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  الملخّص :      

م       د) للحك رت دي بوجران ي وضعھا (روب اییر النصیّة الت ن المع التناص ھو المعیار الرابع م

على نصّ ما بـ (النصیّة) ، وقد عرفھ علماء العرب القدماء تحت مسمّیات عدّة ، منھا : التضمین 

اص  ، والاقتباس ، والسرقات الأدبیّة . وقد قسّم علماء النصّ المحدثون التناصّ على قسمین : التن

ن  ر م ة ، أو أكث ارة ، أو جمل ردة ، أو عب رار مف و تك داخليّ ھ الداخليّ ، والتناص الخارجيّ . فال

د  ل ق ارات ، وجم ردات ، أو عب ي استعمال مف ر ف جملة في النصّ الواحد . أمّا الخارجيّ ، فیظھ

ّ ف المؤل د وظّ ره ، وق ھ ، أو لغی ف نفس ون للمؤل د تك ابقة ، ق وص س ي نص تعملتْ ف ذه اس ف ھ

. ویظھر التناصّ المفردات ، والعبارات في نصّھ ؛ لكونھا تعطي دلالة أكبر ممّا لو استعمل غیرھا

ون دور  نصّ ، فیك ات ال ل ، وآی ین جم ة ب ات الدلالیّ ي العلاق ریم ف يّ الك نصّ القرآن الداخليّ في ال

ة ، التناصّ في إظھار العلاقة الدلالیّة بین الجمل ، والآیات المكرّرة . أمّ  ن آی ر م ا التناصّ في أكث

راھیم  فیظھر في القصص القرآنیّة المكرّرة ، ولعلّ من أھمّھا : قصة آدم  ،  ، وقصة إب

ك  وقصة موسى  ن ذل ن السور ، م ا م ي غیرھ ذكرھا ف ً ، لا ی داثا . ففي قصة آدم ، یذكر اح

تبلیغ الملائكة باختیار الخلیفة في الأرض ، واعتراضھم على ذلك ، وتعلیم آدم الأسماء ، كلّ ذلك 

ة  ق ّ ممّا لم یُذكر في غیر البقرة . وكذلك امتناع إبلیس عن السجود لآدم ، لم یذكر المعلومات المتعل

ي موضع آخر با ر رفضھ ، واستكباره ، وف ي بعض المواضع ذك متناعھ في موضع واحد ، فف

ّل بھ إبلیس لنفسھ وع  یذكر أنّھ من الجنّ ، وفي ثالثة یذكر ما عل لّ مجم حین رفض السجود . ولع

  القصص القرآنيّ لھذه الحادثة ھو ما یعطي صورة كاملة للموضوع .

ً من مفردات اللغات الأخرى ، امّا التناص الخارجيّ ، فیظھر       في استعمال القرآن الكریم كثیرا

ة ،  اة العامّ ً عن ذلك ، فقد استعملتْ مفردات من الحی وأكثر ما كان ذلك في أسماء الأنبیاء . فضلا

ث  د البح د وج ارة ، فق توى العب ى مس ا عل ا . أمّ ة ، وغیرھ لات النقدیّ ادة ، والعم اكن العب ل أم مث

ً مع بعض الك ھ تناصّا ارة (لا إل ا عب ب ھ ي تناصَّ تب السماویّة السابقة ، ولعلّ من أھمّ العبارات الت

ي  ان ف ارة ، فك ن عب ر م ي أكث اص ف ا التن رحیم) . أمّ رحمن ال و) ، و(ال ّ ھ ھ إلا ّ الله) ، و(لا إل إلا

نصّ  و أنّ ال اص ھ بب التن لّ س اء . ولع ص الأنبی ة قص ابقة ، وخاصّ داث الس ص ، والأح القص

ا القرآنيّ أ ّصھا ممّ ذه القصص ، ویخل ا یخصّ ھ دیم فیم د الق راد أن یصحّح ما ورد في كتب العھ

  فیھا من تحریف ، وزیف .
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ً اصطلاحالتناص في لغة و        : ا

ةً       اص لغ ھ ،  : )١( التن ً : أي رفعت ا لان نصّ ى ف دیث إل تُ الح اجم  : نصص ي المع اء ف ج

ا  صّ م ال : ن ألتھ عن الشيء ، یق ونصنصتُ الشيء حرّكتھ . ونصصتُ الرجل : استقصیتُ مس

عنده : أي استقصاه . ونصّ كلّ  شيءٍ : منتھاه . والنصّ : الإسناد إلى الرئیس الأكبر ، والنصّ : 

  ن على شيءٍ ما .التوقیف ، والنصّ : التعیی

     : ً دیھم مصطلح ھذا المصطلح في  )٢(لم یذكر القدماء التناص اصطلاحا كتبھم ، وممّا ورد ل

نصّ التنصیص( ي ال ة ف ل بعض )٣())) الذي عرّفھ الكفويّ بأنّھ : ((مبالغ د نق ا المحدثون ، فق .أمّ

ً عن (ل . جینيالباحثی تیعاب ، ((عمل  ) ، عرّف التناص ، بقولھ :ن تعریفا ل ، وتشرّب (اس تحوی

ل  .)٤)()، یحتفظ بمركز الصدارة في المعنى) لعدّة نصوص یقوم بھ نصّ مركزيّ وتمثّل وقد جع

یتضمّن م علیھا النص ، وھو عنده (() التناص أحد المعاییر السبعة التي یقو(روبرت دي بوجراند

ي حدود  تْ ف ھ ، وقع ا ، ونصوص أخرى مرتبطة ب صّ م ین ن االعلاقات ب ة س بقة ، سواء تجرب

ي وعرّفھ آخر بقولھ : (( .)٥())بوساطة أم بغیر وساطة ر ، وھي الت ین ، أو أكث ین نصّ ة ب العلاق

ھ  ع فی ذي تق اص ، أي ال نصّ المتن راءة ال ة ق ي طریق ؤثّر ف رى ، أو ت وص أخ ار نص آث

ھ ، ومضامی إیجاد تعریف للتناص یستوعب كلّ  باحث محدث وحاول .  )٦())أصداؤھا نھ ، أنواع

التناص یعني دخول النصّ في علاقة ، أو علائق مع نصّ آخر ، أو نصوص أخر ، أدبیّة فقال : ((

ا ، بشكل  ، وغیر أدبیّة ، سابقة لھ ، أو متزامنة معھ ، من نوعھ وجنسھ ، ونمطھ ، أو من غیرھ

ً ، بآلیّة یّا ّ ً كان ، أو كل ً ، جزئیّا ً كان ، أو خفیّا أكثر ، على سبیل     ، أو عفويّ ، أو إراديّ ، ظاھرا

 ً   . )٧( ))ض فكريّ ، أو فنّيّ ، أو لكلیھما، لغرالتحقیق ، أو التحویل ، أو الخرق ، أو بھم جمیعا

ان       دیث ، وإنْ ك ر الح ي العص ة ف ة ، واللغویّ ة ، والنقدیّ ات الأدبیّ د الدراس اص ولی دّ التن یُع

لم یستعملوا  العرب لمفھومھ ، وتطبیقھ جذور عمیقة ، وأصیلة في التراث العربيّ ، ولكنّ العلماء

ھ لاقتباسمصطلح التناص ، بل استعملوا مصطلح ا ى مفھوم دّ ( للدلالة عل تیفجول. وتُع ا كریس ا) ی

مؤسّسة مصطلح التناص على أساس من انعكاس واحد ، أو مجموعة من الأصول الثقافیّة في كلّ 

ننصّ ، ممّا یجعل التنا رى أنّ ال ً للنصوص ، وت ع (( صّ ص حوارا د توزی انيّ یُعی ر لس ازٍ عب كجھ

ار المباشر  )٨( نظام اللسان بواسطة ى الإخب لام تواصليّ ، یھدف إل ین ك الربط ب ینب  )٩( ، وب

ي  أنماط عدیدة من الملفوظات السابقة علیھ ، أو المتزامنة معھ . فالنصّ إذن إنتاجیّة ، وھو ما یعن

افى مل... أنّھ  اطع ، وتتن فوظات ترحال للنصوص ، وتداخل نصّيّ ، ففي فضاء نصّيّ معین ، تتق

ّق في  . ویرى الدكتور صلاح فضل أنّ التناص) ١٠())عدیدة مقتطعة من نصوص أخرى لا یتحق
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ن أنْ على مستوًى واحد ((النصّ بدرجة واحدة ، أو  ا یمك اص ، ممّ دة للتن اك درجات عدی ل ھن ب

ل : الإیقاعات ، والأوزان ،  دّدة ، مث كلیّة مح ً خواص ش ثلا اك م يّ ، فھن ل النصّ یقودنا إلى التحلی

اص والأبنیة المقطعیّة ، ومثل أنماط الشخصیات ، والمواقف التي یمكن استخد ى للتن دّ أدن امھا كح

على اعتبار ما تفرضھ في استخدامھا مجموعة الأعراف التقلیدیّة المتّصلة بكلّ جنس من الأجناس 

الأدبیّة ، وتتمثّل الدرجة الوسطى من التناص في الإشارات المتضمّنة والانعكاسات غیر المباشرة 

ا ،  ق معھ ّ رى تتعل وص أخ رفض لنص القبول ، أو ال تْ ب واءً كان اص س ال للتن ھ كمج دّ ب ا یعت ممّ

... وھو المجال الحقیقيّ . أمّا الدرجة القصوى من التناص ، فتقوم فیھا تلك الممارسات الاقتباسیّة 

الذي تمثّلھ أبواب السرقات في النقد القدیم مغفلةً أھمیّة التولید ، والتوالي ، ومدرجةً للتحلیل الأدبيّ 

ي في نطاق النقد المعیاريّ والأخلاقيّ  ان بالرغم من استخدامھا لمصطلح الحسن ف  ))بعض الأحی

ارت) أنّ (( .)١١( رى (رولان ب ھ وی راءى فی رى تت وص الأخ اصّ ، والنص و تن صّ ھ لّ ن ك

رّف نصوص  أخرى ، إذ نتع بمستویات متفاوتة ، وبأشكال لیستْ عصیّة على الفھم بطریقةٍ ، أو ب

 ّ یس إلا صّ ل لّ ن ة . فك الفة ، والحالیّ ة الس رض الثقاف ابقة . وتُع ھادات س ن استش ً م دا ً جدی یجا  نس

نّ الكلام موزعة في النصّ قطع مدوّنات ، صیغ ، نماذج إیقاعیّة ، نُبذ من الكلام الاجتماعيّ ... لأ

  . )١٢())موجود قبل النصّ وحولھ

  التناص في دراسات القدماء :     

وص      ین نص ة ب ذه العلاق ویین ھ ین ، واللغ اء ، والبلاغی ن الأدب دماء م ابقة ،  درس الق س

فات  ّ ونصوص لاحقة ، استفادتْ منھا ، وتأثرتْ بھا ، وتفاعلتْ معھا . وقد أفرد بعض العلماء مؤل

البيّ . وإذا ك ور الثع ي منص ریم لأب رآن الك ن الق اس م ا : الاقتب ة ، منھ ذه العلاق ة ھ ي دراس ان ف

 ً ا مّاه اقتباس ھ اسم (السرقاتالثعالبيّ قد س د اصطلح علی ره ق إنّ غی ل : ، ف ا ، مث ا یرادفھ ) ، أو م

ار ،  ن بك ر ب ى الشعراء للزبی ر عل كّیت ، وإغارة كثی ن الس ھ لاب وا علی ا اتفق سرقات الشعراء وم

ي ذك حة ف وت ، والموضّ ن یم ل ب ؤاس لمھلھ ي ن رقات أب عرهوس اقط ش يّ وس رقات المتنب  ر س

رآن تميّ للحا ن الق اول بعضھم سرقات الشعراء م ديّ . وتن يّ للعمی ة عن سرقات المتنب ، والإبان

ة ن كناس ره لاب رآن وغی ن الق ذه  )١٣( الكریم ، مثل : سرقات الكمیت م د وضع أصحاب ھ . وق

رق ول الس ات ح اس ((المؤلف ً للاقتب روطا ً ، وش ولا اد ، ات أص ھ النق در عن ذي ص المنطلق ال ف

ن السابق ، والبلاغیو ن العرب في تناولھم للعلاقة بین السابق ، واللاحق أنّھ یحقّ للاحق الإفادة م

ن معنًى  ً ، ومن لفظھ بشرط أنْ یُغیّر فیھ بالنقص منھ ، أو الزیادة فیھ ، أو بنقلھ م من معناه مطلقا

  .)١٤())یلھ من قالب فنّيّ إلى قالبٍ آخرإلى معنًى ، أو تحو
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رّد       دھم مج وتتفق نظرة القدماء للتناص مع نظرة علماء النصّ المحدثین ، إذ لیس التناص عن

 ، ً اعلا ل تف ذا النق دّ أنْ یقتضي ھ ا لا ب نصّ الحاضر ، وإنّم ى ال ابقة إل ل شيءٍ من نصوص س نق

ً بین النصّ الغائب ، والنصّ الحاضر ؛ ولذا فإنّ كلّ التعریفات التي اء النصّ ، وضعھا علم وتعالقا

ا ، ونصوص والنقاد (( صّ م ین ن ويّ ب تُظھرھذا التعالق ، والالتقاء ، والتداخل اللفظيّ ، أو المعن

  .)١٥())اد منھا ھذا النصّ المراد دراستھسبقتھ ، واستفأخرى 

  التناص في دراسات العرب المحدثین :     

ربیی      نّھمأخذ علماء النصّ العرب المحدثون ھذا المصطلح عن الغ وا ن ، ولك م  اختلف ي فھمھ ف

ّقھالمصطلح ،و لھذا ین أجزاء ، فتمام حسان یرى أنّ التناص (( كیفیّة وجوده ، وتحق وم ب علاقة تق

النصّ ببعض ، كما تقوم بین النصّ ، والنص ، كعلاقة المسوّدة بالتبییض ، وعلاقة المتن بالشرح 

ا  ل بم ة المحتم رة ھي ، وعلاقة الغامض بما یوضّحھ ، وعلاق ة الأخی ذه العلاق اه ، وھ دّد معن یُح

(( ً اص  ، ویرى الدكتور .)١٦(المقصودة بعبارة : القرآن یُفسّر بعضھ بعضا سعید بحیري أنّ التن

د  ، )١٧())نصّ لنصوص أخرى ، أو تداخلھ معھایختص بالتعبیر عن تبعیّة ال(( دكتور محم أمّا ال

أولھا : یقوم على العفویّة ، وعدم القصد ، : ((ین ر التناص في نمطین أساسفیحص ، المطّلب عبد

نصّ الحاضر  داد ال تمّ ارت وعي ، أو ی ة ال إذ یتمّ التسرب من الخطاب الغائب إلى الحاضر في غیب

ى أنّ الصیاغة  وعي ، والقصد بمعن ى ال إلى الغائب في نفس الظرف الذھنيّ . ثانیھما : یعتمد عل

ً یصل إلى درجة التنصیص  في الخطاب الحاضر تُشیر إلى  نصّ آخر ، ً كاملا وتكاد تحدده تحدیدا

ة ،  رقات الأدبیّ ة ، والس ة ، والمثاقف اھیم الملاقح طح مف ى الس و عل ا یطف ة ...  ، وھن والمعارض

(()١٨( ً دلا ق ، فب ذي (( یحمل خصوصیّة التطبی و ال . والتناص الذي یكون ألصق بنحو النصّ ھ

طروحة بین نصّ حاضر ، ونصوص أخرى غائبة ، فإنّ من أنْ تكون ھذه المفاھیم ، والصور الم

ویتبیّن من ذلك أنّ  . )١٩())على النصّ الواحد دون نصوص أخرى التناص المقصود ھنا ینصبّ 

ومین : أ اص مفھ وص للتن داخل نص ى ت دلّ عل دھما : ی یةح ل ،  ماض ر ، تتفاع صّ حاض ي ن ف

ى المستوى النحويّ ، رابطوتت ذا  معھ عل دلاليّ ، وھ يوال ائع ف ة ، وا ش ة ، الدراسات الأدبیّ لنقدیّ

التناص  وفي التحلیل النصّيّ . أمّا الآخر : فھ صّ نحو النبین ، و ھابینالعلاقة وثیقة و ،والأسلوبیّة 

ل عن سؤالٍ ، أو جواب ، ، أو تحدید لمعنى محتمل شيءٍ غامضلغرض تفسیر    أو تفصیل مجم

نصّ  وغیرھا من الوجوه ، وعلاقة ، ذاب نحو ال ن الأول ھ ق م ى  إنّ  .)٢٠( أوث ة عل ة القائم العلاق

اء ، دبین النصّ المُبالتناصّ (( دم وبن ة اتّصال وانفصال ، ھ تلھَمة ھي علاق ع ، والنصوص المس

ین  افة ب ى وجود مس س عل ا یتأسّ ذا ممّ ة تفاعل ، وحوار ، وھ امتصاص وتحویل ، أي أنّھا علاق
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ة ... السیاق النصّ ، والتراث من جھة ، وبینھ وبین  ً  –الواقع من جھة ثانی ن  –إذا دّ م رة لا ب فك

 ً ا ھ فھم تواجدھا عند نظرنا للتناص ، فبدون وضع النصّ في سیاق ، یُصبح من المستحیل أنْ نفھم

ذّ  ھا یتع یاق نفس رة الس دون فك ً ، وب حیحا ب ، ص نصّ الغائ یب ، أو ال ن الترس دیث ع ا الح ر علین

اھیم  ذه المف ة ؛ لأنّ ھ ً  –والإزاح ا ھ ،  –أیض ر فی ذي تظھ یاق ال ن الس دّد م ا المح ب معناھ تكتس

ً  –وتتعامل معھ . وھو لا یُسھم فقط في تحدید الإزاحة ، وبلورة آلیاتھا ، ولكنّھ  یقوم بدور  –أیضا

  . )٢١(فعّال في صیاغة ملامح النصّ الجدید ، وفي تحدید علاقتھ بالعالم الذي یظھر فیھ ))

ھ الأول وممّا وقع في القر      ره (التضمینآن الكریم بمفھوم ھ السیوطيّ ، وغی ق علی ا أطل ) ، م

و ((وعدّوه من أنواع البدیع ، ورأوا أنّھ یطل ا ھ ع منھ یاء ، الراب ى أش ي ق عل ر ف لام الغی إدراج ك

ال  دیعيّ . ق وع الب و الن ذا ھ نظم ، وھ ب ال ى ، أو ترتی د المعن د تأكی لام ؛ لقص اء الك ي أثن ن أب اب

ھ الإصبع : ول ل : قول وراة والإنجی ن الت ي موضعین ، تضمّنا فصلین م ّ ف ھ إلا ر بشيءٍ من م أظف

فْسِ ...وَكَتَبْنَا عَلَیْھِمْ فِیھَا تعالى :  فْسَ بِالنَّ َنَّ النَّ ِ ...، وقولھ : )٢٢( أ ُ اللهَّ دٌ رَسُول . )٢٣( مُحَمَّ

ُ ومثلھ ابن النقیب ، وغیره بإیداع حكایات المخلوقین في القرآن ، كقولھ تعالى :  ل تَجْعَ َ ُوا أ ال ... قَ
دُ فِیھَ نْ یُفْسِ ا مَ افقین :)٢٤( ا ...فِیھَ ن المن مُ  ، وع مْ ھُ ھُ نَّ ِ لا إ َ فَھَاءُ أ نَ السُّ ا آمَ ؤْمِنُ كَمَ نُ َ ... أ

فَھَاءُ ... ودُ وَقَالَتِ ، )٢٥( السُّ تِ الْیَھُ صَارَى لَیْسَ صَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّ الْیَھُودُ لَیْسَتِ النَّ
ُ یَحْكُمُ بَیْنَھُ  َّ َ قَوْلھِِمْ فَا َّذِینَ لا یَعْلَمُونَ مِثْل َ ال ُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَال تْل مْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ عَلَى شَيْءٍ وَھُمْ یَ

ُونَ  ا كَانُوا فِیھِ فِیمَ    . )٢٧) (. قال : وكذلك ما أودع من اللغات الأعجمیّة ))٢٦(یَخْتَلفِ

ل ، أو جواب عن       أمّا التناص بمفھومھ الثاني ، وھو تفسیر لشيءٍ غامض ، أو تفصیل لمجم

ذا  ً ، وھ ر بعضھ بعضا رآن یُفسّ إنّ الق ق ، ف سؤال ، أو تحدید لمعنى محتمل ، أو تخصیص لمطل

ن ر ب ي بك ل الزركشيّ عن أب ة الواحدة ، نق ھ كالكلم ى أنّ  القول مبنيّ على النظرة إلى القرآن عل

اني  قة المع ة الواحدة متّس ون كالكلم ى تك بعض حت رآن بعضھا ب اط آي الق ھ : (( ارتب العربيّ قول

  . )٢٨)(منتظمة المباني علم عظیم )

ن      م ال ة فھ ن عملی ً م ا ً مھم زءا اص ج م التن ل فھ ارئ بالأصّ ؛ ویُمثّ زوّد الق ھ یُ د ، نّ لتقالی

ل م والمواضعات  صّ نتعام م أيّ ن ن فھ ھ . التي تُمكّن م ابقة ل ي أرستھا النصوص الس ھ ، والت ع

تنطوي قد التقالید وكلّ نصّ جدید ینمّي النصوص السابقة ، ویرسّخھا ، ویُضیف إلیھا ، فالإطاحة ب

تنطوي على التناص ، ، ولو بشكلٍ جدید . وأيّ كتابة  في بعد من أبعادھا نفسھعلى تثبیت المفھوم 

ً من المعرفة الوت الأدبیّة  التقالیدص ، أو على الأقلّ بنصوالما سبقھا من لاعیة الضمنیّة فترض قدرا

ا . وللتناص (()٢٩( من الكتابة لجنستعارف علیھا في ھذا ا التي بؤرة مزدوجة : إنّھ یلفتْ انتباھن
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ّي عن أغلوطة استقلالیّة النصّ ؛ لأنّ أيّ عمل أدبيّ  إلى النصوص الغائبة ، والمسبقة ، وإلى التخل

ذه یكت ار ھ ى اعتب دعونا إل ا ی وص . كم ھ من نص ب قبل ا كُت لّ م وة ك ى بق ن معن ھ م ّق ا یحق سب م

ھ ...  ل مع ذي نتعام نصّ ال م ال ن فھ ا م ا وجودھ ة ، یُمكّنن فرة خاصّ ات لش النصوص الغائبة مكون

ة ،  والتناص بذلك یطرح العدید من القضایا حول علاقة النصوص بعضھا بالبعض الآخر من جھ

ّف الذي یكتبھا من جھة أخرىم ، واللعوعلاقتھا با ً لھذا الفھم ، فالعمل الأدبيّ . )٣٠( ))المؤل وطبقا

ً عن اللغة التي كُتب  استعمال خاصّ للغة ، ورسالة مصوغة بلغة الفنّ ، وھو بذلك لا یكون منقطعا

ینا وسائل الاتّصال الاجتماعيّ الأخرى . ففھم العمل الأدبيّ یفرض عل عن بھا ، ولا یكون بمعزل

ھ ، و ة ، فھم یاغات التركیبیّ یاقات ، والص ا ، والس تج فیھ ي أن ة الت ار اللغ من إط اه ض ھ معن منح

ق أيّ نظام  فكّ لغة ، فأيّ محاولة من القارئ لوالبلاغیّة التي تعرف علیھا أھل ھذه ال لا شفرتھ وف

اه تؤدّي  تھ اللغویّة ، والثقافیّة ، مرجعیا یراعي ى تشویھ معن نصّ  )٣١( إل ي أنّ ال ذا لا یعن . وھ

ابقة ،  نصّ الحدیث بصیاغة یجب أنْ یكون صورة مطابقة للمعھود من النصوص الس أتي ال د ی فق

ا ع رادة تخالف ما سبقھ ، مع عدم خروجھ يّ بف نظم القرآن د جاء ال ارف . وق ألوف ، والمتع ن الم

ى  ي ((فك الصیاغة القائمة عل ایز الت ن رة التم ره م ھ بغی ّ  من خلال علاقت نصّ إلا لا تستبصر ال

رة  ى حین تصبو فك ن ذاك ، عل ذا الخطاب م النصوص ، معتنیةً بعناصر الاختلاف التي تُمیّز ھ

ة ة الجمالیّ نصّ ، أو ذاك .  التفاضل إلى فحص القیم ذا ال ي ھ ة ف ا الخصائص التمییزیّ قتھ ّ ي حق الت

كأنّ نظریة النص التي أنجزتھا دراسات الإعجاز القرآنيّ كانتْ تستبصر النصّ الأدبيّ من خلال 

القرآنيّ ،  بعدیھ : المرجعيّ ، وفرادة التكوین الفنّيّ لھ ... من ھنا جاءتْ فكرة الموازنة بین النصّ 

ة ، یوضّحھا )٣٢())رآنيّ والنصّ غیر الق . ففرادة التكوین عند الرمانيّ تؤسّس على مقوّمات أربع

ل قولھ : (( ھذا الضرب من الإیجاز كثیر ، وقد استحسن الناس من الإیجاز قولھم : القتل أنفى للقت

ر  وبین، وبینھ  ھ أكث ھ : إنّ ة أوج ي أربع لفظ القرآن تفاوت في البلاغة ، والإیجاز ، وذلك یظھر ف

ة ، ف رار الجمل ة بتك ن الكلف د م ارة ، وأبع ي العب ز ف دة ، واوج الحروف ائ ً ب ا ن تألیف وأحس

. فھذا التناص في المعنى بین القول العربيّ ، والآیة القرآنیة قد أثبت الفائدة للنص )٣٣())المتلائمة

ھ أداؤه ، مت راد من ى الم ذا الأداءفالقرآنيّ ، وأنّھ یستطیع  (( أداء المعن ي ھ ً ف ا صّ  وق ى أداء ن عل

ً إلیآخر في المعنى عینھ     . )٣٤())ھ معاني أخر تستحسن من جھة ثانیةمن جھة ، ومضیفا

  قسّم بعض المحدثین التناص على : أقسام التناص :      

ارجيّ       ة  التناص الخ ن النصوص ، علاق ره م رد بغی نصّ المف ربط ال ي ت ة الت ي العلاق : ویعن

من آثار المنتج نفسھ ، أم من آثار غیره . أكانتْ  الفنون بعضھا ببعض ، سواء



- ٨ - 
 

الآخر . ھابعضزاء المختلفة للنصّ ، بعضھا مع : ھو الذي یعني ارتباط الأج التناص الداخليّ       

ھ و      ة مع نص ، أو المتزامن ـ  ،التناص الخارجيّ یقوم على كلّ التراكمات المعرفیّة السابقة لل ف

النصّ ھو حالة بناء فنیّة ھرمیة التشكّل ، والبناء ، فكلّ نصّ ھو ذاكرة لما قبلھ من النصوص ، ((

نصّ والتناص ھو دراسة ، ورصد  ا  )٣٥())ھذه التاثیرات النصّیّة في ال لّ م نصّ ك ، إذ یوظّف ال

ً لغموض  النصوص  فيیمكن أنْ یكون وسیلةً لفھم النصّ ، أو جلب الانتباه ، أو قد یكون  توضیحا

السابقة ، فیقوم النصّ الجدید بإزالة ھذا الغموض ، وھو ما سیُلحظ في النصّ القرآنيّ الكریم . أمّا 

ً  –التناص الداخليّ ، فیكون في النصّ ذاتھ ، وھو  یحمل غایات استعمالھ ، فھو قد یضیف  –أیضا

ً ، أو یق ً ، أو یؤكّد معنًى معلومة جدیدة في الجزء اللاحق من النصّ ، أو قد یخصّص عاما یّد مطلقا

  ، وغیرھا .  

ن       وعین م ذین الن ي ضوء ھ ریم ، ف رآن الك ن الق ة م ي السور المدنیّ اص ف ة التن د دراس وعن

  التناص ، یُمكن أنْ نقسّم كل نوع منھما بحسب الآتي : 

ّق في :      التناص الخارجيّ في السورالمدنیّة ، ویتحق

ك أنّ تناص المفردات      ة ، استعمل العرب : وذل ر عربیّ رداتٍ غی ریم مف نصّ الك ي ال ھ ورد ف

میاتھا  ھذه الألفاظببعض منھا . وجاء النصّ الكریم وبعضھا ،  ى العرب ؛ لكون مس د وردتْ إل ق

ا نستعمل  –مستوردة من البلدان الأخرى ، وقد حُملتْ للعرب مع احتفاظھا بتسمیتھا الأصلیة  كم

میاتھا  ع مس ة الصنع م لع الحدیث وم الس ذي -الی بةً للسیاق ال ون مناس ن  ، أو أنْ تك ھ م تعمل فی تُس

ً لأشیاء النصّ الكریم ،  في الحیاة الآخرة ، في الجنة ، أو في النار . فمن و قد یكون بعضھا وصفا

ة  ى العربیّ ة إل ارأمثلة المفردات الداخل ردة (دین میاتھا الأصلیة ، مف ھ بسبب مس ي قول ك ف ) ، وذل

ھُ  تعالى :  مَنْ ْ ِنْ تَأ نْ إ نْھُمْ مَ كَ وَمِ لَیْ ِ هِ إ ؤَدِّ مَنْھُ بِقِنْطَارٍ یُ ْ ِنْ تَأ ھْلِ الْكِتَابِ مَنْ إ َ هِ وَمِنْ أ ؤَدِّ دِینَارٍ لا یُ بِ
ُونَ  ُول ٌ وَیَق ینَ سَبِیل یِّ ُوا لَیْسَ عَلَیْنَا فيِ الأمِّ ھُمْ قَال نَّ َ تَ عَلَیْھِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأ ِلا مَا دُمْ لَیْكَ إ ِ ِ الْكَذِبَ إ عَلَى اللهَّ

یس فالدینار ((. )٣٦( وَھُمْ یَعْلَمُونَ  ً فل ا ھ العرب فارسيّ معرّب ... وھو وإنْ كان معرّب تعرف ل

ً غیر الدینار ود  )٣٧())اسما تْ النق ل كان ً ، ب . فلیس للعرب صناعة للعملة كي یطلقون علیھا اسما

ة استعمالھا الم ن أمثل ا . وم ً معھ ناسب تُصنع في البلاد المجاورة لھم ، فكان اسم العملة مستوردا

وْرَاةَ فِیھَ  تعالى :  ) ، إذ استعملتْ في قولھ(الربانیّون للسیاق الواردة فیھ ، مفردة نْزَلْنَا التَّ َ ا أ نَّ ِ ا إ
نْ  ھُدًى وَنُورٌ یَحْكُمُ بِھَا تُحْفِظُوا مِ انِیُّونَ وَالأحْبَارُ بِمَا اسْ بَّ ذِینَ ھَادُوا وَالرَّ َّ سْلَمُوا لِل َ ذِینَ أ َّ بیُِّونَ ال النَّ

... ِ ً . )٣٨( كِتَابِ اللهَّ ا  :فقد جاء استعمال ھذه المفردة مناسبا یاقھا ، إذ إنّھ ة ، (( لس لیستْ بعربیّ
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. فقد ناسب استعمال ھذه المفردة السیاق الذي جاءتْ فیھ ، إذ )٣٩())إنّما ھي عبرانیّة ، أو سریانیّة

ن  دیھم م رف ل ا عُ ً لم با ردة مناس ذه المف ان ورود ھ ادھم ، فك ود ، وعُبّ اء الیھ لام عن علم إنّ الك

... وَلَوْلا دَفْعُ ) في قولھ تعالى : ة (صلواتفیھم . ومثلھا مفرد مسمیّات یطلقونھا على أھل الدیانة
ِ كَثِ  مُ اللهَّ ا اسْ ذْكَرُ فِیھَ اجِدُ یُ لَوَاتٌ وَمَسَ عٌ وَصَ وَامِعُ وَبِیَ مَتْ صَ دِّ َھُ بَعْضٍ ل ھُمْ بِ اسَ بَعْضَ ِ النَّ رًا اللهَّ ی

...)د ناسب استعمال )٤١())تاالیھود ، وھي بالعبرانیّة صلو ھي كنائس. فالصلوات (() ٤٠ . فق

  ً ا ھذه المفردة السیاق الذي وردتْ فیھ ، إذ جاءتْ في سیاق عدّ أماكن العبادة ، فكان استعمالھا مبیّن

) ن الحیاة الآخرة ، فمنھا مفردة (جھنّممفردات م للدیانة المقصودة في الآیة الكریمة . أمّا استعمال

الى :، التي وردتْ في النصّ الكریم أكثر من  َ    سبعین مرّة ، منھا قولھ تع قِ اللهَّ ھُ اتَّ َ لَ ل ذَا قِی ِ وَإ
ةُ  خَذَتْھُ الْعِزَّ َ مُ وَلَبِئْسَ الْمِھَادُ  أ ل : اسم لنار الله المو. فالمفردة (()٤٢( بِالإثْمِ فَحَسْبُھُ جَھَنَّ دة ، قی ق

. )٤٣())وأصلھا فارسيّ معرّب

ّھا أعجمیّة ،  –صلوات الله علیھم  –أسماء الأنبیاء (( دّم أنّ ممّا یُمكن أنْ یُضاف إلى ما تقو      كل

ّ أربعة أسماء  نحو : إبراھیم ، واسماعیل ، واسحق ، وإلیاس ، وإدریس ، وإسرائیل ، وأیوب ، إلا

ذه )٤٤()): آدم ، وصالح ، وشعیب ، ومحمّد ، ھي . كما یُمكن تأكید الكلام المتقدّم في استعمال ھ

) ، التي لألفاظ الأعجمیّة ، ومنھا لفظة (الیمّ سیاقاتھا الخاصّة بھا ، عند مراجعة بعض االألفاظ في 

ي )٤٥( استعملتْ في النصّ القرآنيّ ثماني مرّات ّھا في سیاق الكلام عن فرعون ، أو عن بن ، كل

یَمِّ  إسرائیل ، من ذلك قولھ تعالى :  ي الْ اھُمْ فِ َغْرَقْنَ انُوا  فَانْتَقَمْنَا مِنْھُمْ فَأ ا وَكَ بُوا بِآیَاتِنَ ذَّ ھُمْ كَ نَّ َ أ بِ
ً آخر غیر ھذا التخصیص في الاستعمال یُجیز . ولعلّ )٤٦(  عَنْھَا غَافِلِینَ  أنْ تكون الكلمة  احتمالا

  یُقرّبھا من اللغة القبطیّة . ، ف )٤٧((( البحر بالسریانیّة ))

ارة  –تناص النصّ القرآنيّ  : والعبارات تناص      ى مستوى العب ب   -عل ن الكت ارات م ع عب م

ّ هللالسماویّة السا ي بقة ، من تلك العبارات : عبارة (لا إلھ إلا ة ف ي السور المدنیّ ) ، التي وردتْ ف

ّ ھو )٤٩( ، وقد وردتْ في بعض الكتب السابقة )٤٨( موضعین ي ، ومثلھا عبارة (لا إلھ إلا ) الت

ي م ابقة )٥٠( واضعوردتْ ف ب الس ي الكت ارة وردتْ ف ذه العب يّ ، وھ نصّ القرآن ن ال ،   )٥١( م

رحیم رحمن ال ارة (ال ا عب عینومنھ ي موض ي وردتْ ف ي  )٥٢( ) الت د وردتْ ف ارة ق ذه العب ، وھ

، وغیرھا من العبارات . )٥٣( الكتب السابقة

: تتناول الكتب السماویّة السابقة للقرآن الكریم الكثیر من الأحداث  تناص القصص والأحداث     

، وما جاء بھ من معجزات ،  إلى خلق عیسى    ، والقصص التي حصلتْ من خلق آدم 

د  يّ محم ل بعث النب وما بشّر بھ بعده . ولكنّ التزییف ، والتحریف الذي أصاب الكتب المقدسة قب
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  عن التناص بین الكتب المقدّسة  –أيّ معلومة ل الباحث عن یجع،  ، وفي أثناء البعثة ً فضلا

ً في أخذه بصحة ھذه المعلومة . وكلّ ما یمكن فعلھ ھو التعرّف على أصل ھذه المعلومة ،   - حذرا

ل وكیفیّة تطوّرھا من كتاب إلى آخر ، لیكون النصّ القرآنيّ الك ا یُنق ي صحة م و الفیصل ف ریم ھ

ن المعیار في تصحیحھ ، أو تكذیبھ لھا . فمن القصص الرئیسة التي تناولتھا ھذه الكتب ، فیكو عن

الكتب السماویّة السابقة ، ووردتْ في القرآن الكریم ، ما یأتي :

ي : تظھر ھذه القصة في التوراة في صیاغتین ،  روایة خلق الإنسان ، وعصیان آدم      رّة ف م

ام الستة ( ق الأی وین نطاق خل وین : )٤ – ١:  ١التك ة منفصلة (التك ة : روای  – ٢٤:  ٢، والثانی

ا ٢٥ لای) . وفیھ ین ، وأع ة لأوّل زوج یص الجن ة ، ن تمّ تخص جرة المعرف ن ش ل م ریم الأك تح

. وتظھر ھذه القصة في القرآن  )٥٤()٣، والطرد من الجنة (التكوین : وتنتھي الروایة بالعصیان 

ن الله الكریم في مواضع عدّة ، فقد وردتْ قصة خل دما أعل الى  –ق آدم عن ارك وتع ة  –تب للملائك

ین  )  .٣٩ – ٣، وذلك في سورة البقرة (الأرض جعل الخلیفة في  ة ب وعند محاولة إجراء مقارن

النصّین ، یتبیّن ما یأتي :



  ما ورد في العھد القدیم     

راب     ن ت ق الإنسان م ى خل الإشارة إل

  الأرض .

جر     واع الش أنّ أن ة ب ف الجن وص

جرة  ة ش ط الجن ي وس ا ، وف ود فیھ موج

  الحیاة ، وشجرة معرفة الخیر والشرّ .

ي     الإشارة إلى أنّ الله وضع الإنسان ف

  الجنة لیفلحھا ، ویعتني بھا .

ن الأ    ل من شجرة تحذیر الإنسان م ك

ا  معرفة الخیر والشرّ (لأنّك إنْ تأكل منھ

  ) .تموت

ا    وش ، الإش ار الوح ى إحض رة إل

مّیھا ،  ا یُس رى م ام آدم لی ور أم والطی

ك  م ذل یر اس ھ یص م یطلق لّ اس ان ك فك

  

  

  ما ورد في القرآن الكریم

ي     ادة الت ى الم ریم إل نصّ الك ر ال م یُش ل

  .   خُلق منھا آدم 

    ً یس سردا ى شكل حوار ، ول القصة عل

رّف  ببھ التع ان س لأحداث . وھذا الحوار ك

لال  ن خ ة م ار الملائك ائق أفك ى دق عل

  ألسنتھم مباشرة .

ار الله     ى إخب یر إل ة تُش ظ أنّ القص یُلح

ي  ة ف ل الخلیف ة بجع الى للملائك ارك وتع تب

ع  ة ، م الأرض ، وموقفھم حیال ھذا الخلیف

ن معرفة أنّ تراكیبھ ان م م لا یتجاذبھا طرف

ل  ین العق رّ ، أو ب ر والش الصراع بین الخی

  والشھوة .

یر باتّ     ة تس اه القص د ج ین تری دف مع ھ
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  الكائن .

وّاء    ق (ح ى خل ارة إل لعالإش ن ض  ) م

ن  ا م رأة ؛ (لأنّھ آدم ، وتعلیل تسمیتھا ام

  ) .امرئ أخذتْ 

وّاء     ة لآدم وح الإشارة إلى غوایة الحیّ

  لشرّ . بالأكل من شجرة معرفة الخیر وا

د     ا بع ا بعُریّھم ى معرفتھم ارة إل الإش

الأكل من الشجرة ، ومحاولتھم صناعة 

  ملابس من ورق شجرة التین .

ارة إ    ھ الإش مّى زوجت ى أنّ آدم س ل

  لأنّھا أمّ كلّ حيّ ) .حوّاء ؛ (

ن أنّ     الى م الإشارة إلى تخوّف الله تع

جرة  ن ش ذ م ده ، فیأخ دّ ی د یم ان ق الإنس

كما أخذ من شجرة معرفة الخیر الحیاة ، 

ن  والشرّ ، فیحیا إلى الأبد ، فطرده الله م

ي أخذ  ي الأرض الت یفلح ف جنة عدن ؛ ل

  .  )٥٥( منھا

     

  

م الله راز (عل و إب ھ ھ ل تحقیق ذي یجع ) ال

ة لا  ة خاصّ ق تركیب الملائكة المختارین وف

  یُمكنھم أنْ یقفوا على أسرار ھذا العلم .

ة     تُظھر القصة إكساب الشخصیّة الآدمیّ

لال  ن خ یل م دیر والتفض ن التق ً م درا ق

إنبائھم بالأسماء التي عجز عنھا الملائكة ، 

 ً عارا ھ إش جود ل ة بالس ر للملائك مّ الأم ث

  بأھمیّتھ بعد أنْ مھّدتْ أسباب التفضیل .

و     ي القصة ، وھ د ف ظھور عنصر جدی

ھ القصة بغموض د أحاطت فنّي  إبلیس ، وق

بب  ة ، وس لتھ بالملائك ث ص ن حی م

راز  ة الأول إب دف القص وض أنّ ھ الغم

ة  دّ لخلاف وق ، والمُع ائن المخل ة الك أھمیّ

  الأرض .

و     ة ، ھ ي القص د ف ر جدی ول عنص دخ

ھ  ّ الزوجة ، ولم یذكر لھا اسم في القرآن كل

.  

ة ،     ن الجن يء م ى ش ة عل دّدتْ القص ش

ا ح نوعھ م یوضّ ي ل جرة الت ي الش ،  وھ

ل  ا ، والأك رب منھ دم التق ى ع د عل والتأكی

  من ثمرھا .

ن     ا م ا ، وإخراجھم یس لھم إزلال إبل

    . )٥٦( الجنة بسبب ذلك

ق آدم     ة أنّ قصة خل ذه المقارن تْ أشبھ بسرد لحدث   یتبیّن من ھ ب الماضیة كان ي الكت ف

بة  ة ، ولا مناس ر مقبول داث غی اف أح داث ، وأض ذف أح ة ، وح ة فنّیّ ن أيّ قیم الٍ م خيّ خ أری ت

خلیفة في الأرض ، مزوّد وجود على أنّ (( قد أكّدتْ أمّا القصة القرآنیّة ، ف لوصف الله تعالى بھا .

ً بطاقةٍ (علمیّة را ف حج ) تنیر لھ معالم الخلافة ، ھو عصب القصة ، كما أنّ وجود طرفٍ آخر یق
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ن  ب طرفین م ّ ة تتطل أمام الطریق ، ھو المسوّغ لدلالة التجربة الجدیدة : میلاد البشریّة ، فالتجرب

مالصر ا دام (العل ا م ةاع ، من الممكن تجاوزھ ي الشخصیّة الآدمیّ ھ السماء ف ذي أودعت ل  ) ال كفی

ن  ]و[رة الطریق لھا ... بإنا ا یستھدف م القصص القرآنيّ حینما یتّجھ إلى شكلٍ فنّيّ خاص ، إنّم

ي  –نحن القرّاء  –ذلك إلقاء إنارة ضخمة على دلالات القصة قبل كلّ شيء ، وإفادتنا  ك ف ن ذل م

  .)٥٧())لسلوك عبر مھمة خلافتنا في الأرضمحاولتنا لتعدیل ا

وین  ،  )٥٨()ھابیلو قابیل(  ابني آدم ردتْ قصة : سُ  قصة ھابیل وقابیل      ي (التك ك ف وذل

دة٦ – ١:  ٤ ورة المائ ي س تھما ف د وردتْ قص ات ) . وق ة ) ، ((٣٢ – ٢٧( ، الآی دّ القص وتُع

وعند محاولة . )٦٠())أنّھا شملتْ بعض الإضافات )٥٩( مختصرة للغایة مقابل قصة التوراة رغم

  یتبیّن ما یأتي : إجراء مقارنة بین الروایتین ،

  القصة في الكتاب الشریف   

ى    ارة إل میھما ، و الإش ا أوّل  اس أنّھم
  ولدین لآدم .

ا ، (    د منھم لّ واح ل ك تْ عم لبیّن  ھابی
  ) .قابیل فلاحة الأرض –یرعى الغنم 

الإشارة إلى ذكر القربان من دون ذكر    
حتْ  ا وضّ ان ، ولكنّھ ذلك القرب بب ل الس

ان لك وع القرب ع ن ا ، م د منھم لّ واح
ار الإشار دّم (أفضل أبك ل ق ى أنّ ھابی ة إل
  ) .غنمھ

ل ،     ان ھابی ول الله لقرب ى قب ارة إل الإش
  وعدم رضاه عن قابیل وقربانھ .

ل ،     ب قابی ى غض ة إل ارتْ القص أش
م یُحسن  ة إنْ ل ن الخطیئ ھ م وتحذیر الله ل

  التصرّف .

ھ   ن أخی ل م ب قابی ى طل ارة إل الإش
  الخروج للخلاء ، ثم ھجومھ علیھ ، وقتلھ 

  حكم الله علیھ باللعنة والطرد من الأرض   

  القصة في القرآن الكریم     

  لم یُعرّف النصّ باسمي ولدي آدم .   

ن دون     دماھما ، م ذین ق انین الل ر القرب ذك
  ذكر السبب لھما .

تقبّل أحد القربانین ، ورفض القربان الآخر    
  ، من دون ذكر السبب .

    ً الحوار الذي دار بین الأخوین یُشكّل تفسیرا
ول ، رفض ، والقب بب ال ل  لس واب ھابی فج

  ) .المتمثّل في قولھ (إنّما یتقبّل الله من المتقین

  لم یذكر النصّ نوع القربان لأيّ منھما .   

اء ھدف النصّ الكری    راز ظاھرة نق ى إب م إل
لوكیّة  الأعماق ، أو التقوى من خلال جزئیة س

.  

لوك ،     د الس ى تحدی ز عل ریم ركّ نصّ الك ال
ة  ي عملی ً ف ثّلا وقد حدّده في أشدّ مستویاتھ متم
دى  وى ل ً للتق ادّا ً مض لوكا د س ي تُجسّ ل الت القت

  الطرف الآخر . 
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  التناص الداخليّ في السور المدنیّة :     

ة ، ومن خلال       ات الدلالیّ ة من خلال بعض العلاق ي السور المدنیّ داخليّ ف ّق التناص ال یتحق

ض  رار بع لال تك ن خ ة ، وم ات القرآنی ة ، والآی ب اللغویّ ارات ، والتراكی رار للعب ات التك علاق

  القصص القرآنیّة ، وفیما یأتي تفصیل لھا : 

  الآتیة : ة الدلالیّ  یظھر ھذا التناص في العلاقات     

د ، ی التقیید –علاقة الإطلاق       ا : ((: یضع الزركشيّ قاعدةً في الإطلاق ، والتقیی ول فیھ إنْ ق

ده ؛  ى تقیی د عل ھ ، والمقیّ ّ فلا ، والمطلق على إطلاق وجد دلیل على تقیید المطلق صِیرَ إلیھ ، وإلا

ى إذا حكم في شيءٍ بصفةٍ ، أو شرط ، ثمّ لأنّ الله تعالى خاطبنا بلغة العرب . والضابط أنّ الله تعال

ھ ،  ده ب د وجب تقیی م المقیّ ك الحك ّ ذل ً نُظر ، فإنْ لم یكن لھ أصل یُردّ إلیھ إلا ورد حكم آخر مطلقا

م یكن ره ل ن الآخر وإنْ كان لھ أصل غی أولى م ى أحدھما ب يّ أنّ )٦١())ردّه إل رى الزركش . وی

َ مُؤْمِنًا   اشتراط الرقبة المؤمنة في كفارة القتل ، وذلك في قولھ تعالى :  نْ یَقْتُل َ وَمَا كَانَ لمُِؤْمِنٍ أ
نْ یَصَّ  َ ِلا أ ھْلھِِ إ َ لَى أ ِ َّمَةٌ إ ً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِیَةٌ مُسَل ً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأ ِلا خَطَأ ِنْ كَانَ إ ُوا فَإ ق دَّ

نَھُمْ مِ  نَكُمْ وَبَیْ نْ قَوْمٍ بَیْ انَ مِ ِنْ كَ ةٍ وَإ ةٌ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَ اقٌ فَدِیَ یثَ
ھْلھِِ وَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ شَھْرَ  َ لَى أ ِ َّمَةٌ إ ُ مُسَل ِ وَكَانَ اللهَّ یْنِ مُتَتَابِعَیْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهَّ

ا  ا حَكِیمً الى : )٦٢( عَلِیمً ھ تع ي قول تراطھا ف دم اش مَّ  ، وع ائِھِمْ ثُ نْ نِسَ اھِرُونَ مِ ذِینَ یُظَ َّ وَال
مْ تُوعَظُ ا ذَلِكُ نْ یَتَمَاسَّ َ لِ أ نْ قَبْ ةٍ مِ ُوا فَتَحْرِیرُ رَقَبَ رٌ یَعُودُونَ لمَِا قَال ونَ خَبِی ُ ا تَعْمَل ُ بِمَ  ونَ بِھِ وَاللهَّ

ّل عدم التصریح بالقید (مؤمنة ھو یرى أنّ ، ف )٦٣( ّ أنّھا مطلوبة في كفارة الظھار . وقد عل ) ، إلا

ً مؤمنة عن جملة الأحیاء ، لزمھ () في القتل ؛ لأنّھ (و حیان تقیید الرقبة بـ (مؤمنةأب لمّا أخرج نفسا

 ً ل أنّ أنْ یدخل نفسا ن قبِ ا ، م رقّ حیاتھ د ال ن قی ا م ق  مثلھا في جملة الأحرار ؛ لأنّ إطلاقھ الرقی

ة ممّا یُمكن أنْ یُضاف إلى ذلك أنّ . و)٦٤())ممنوع من تصرّف الأحرار د الرقب النصّ المقدّس قیّ

ة ـ (مؤمن ول ب ون المقت ا أنْ یك التین ، وھم ي ح ا ف ر لھ ً آخ دیلا د ب ن دون أنْ یوج ً ) ، م وفا موص

ً) ، وفي قولھ (وھو مؤمنلإیمان ، وذلك في قولھ (با في الحالة الثالثة ، وھي  ) . أمّامَنْ قتل مؤمنا

ل القولھ (من قومٍ بینكم وبینھم میثاق د جع ذا فق ً ؛ ول ا ول مؤمن ون المقت ارة ) ، فلم یشترط أنْ یك كف

سبب ھذا الجواز في  ) ، ویبدو أنّ نْ لم یجد فصیام شھرین متتابعینفمَ تحریر رقبة مؤمنة ، وقال (

ذنب المُرتكَب  ھذه الحالة ؛ لكون المقتول من غیر المؤمنین . أمّا في آیة المجادلة ، فالظاھر أنّ ال

ؤمن ، وإنْ ذا فلم یُقیّد تحریر الرقبة بـ (مؤمنةلیس كبائر الأثم ، ول ر الم ر غی ) ، فجاز بذلك تحری

ب إ ا ذھ ذا م وده ، وھ د وج ى عن ؤمن أول ر الم ان تحری رونك ھ المفسّ اص  . )٦٥( لی ن التن وم
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تْ  بالإطلاق ، والتقیید قولھ تعالى :  وُلَئِكَ حَبِطَ ... وَمَنْ یَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِینِھِ فَیَمُتْ وَھُوَ كَافرٌِ فَأ
ارِ ھُمْ فِیھَا خَالِدُونَ  َصْحَابُ النَّ ُولَئِكَ أ نْیَا وَالآخِرَةِ وَأ ُھُمْ فيِ الدُّ عْمَال َ ، الذي یتناص مع قولھ )٦٦( أ

ُھُ وَھُوَ فيِ الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِینَ تعالى :  رْ بِالإیمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَل ُ فقد جعل . )٦٧( ...  وَمَنْ یَكْف

نفس طلاق في آیة المائدة ، فقال : ((الزركشيّ آیة البقرة مقیّدة للإ ھ ب ق ّ ھ ، وعل اط علی فأطلق الإحب

ھ فیمة علیھ ، وقال في الآیة الأخرى (رط الموافاالردّة ، ولم یشت ت وھو ومَن یرتدد منكم عن دین

ة كافر فأولئك حبطتْ أعمالھم ) ، وقیّد الردّة بالموت علیھا ، والموافاة على الكفر ، فوجب ردّ الآی

ّ یُقضى بإحباط ا ّ بشرط الموافاة علیھاالمطلقة إلیھا وألا نظر ؛ ھذا الرأي فیھ . و)٦٨())لأعمال إلا

د  لأنّ  أخر یُقیّ وم أنّ المت زول ، والمعل ي الن أخرة ف ة المت جعل الآیة المتقدّمة في النزول مقیّدة للآی

المتقدّم ، ولیس العكس . ویبدو أنّ التقیید في آیة البقرة سببھ أنّھا نازلة في أول الھجرة ، فلم تقطع 

ھناك أمل منھم .ازلة على النبيّ ، فلم یعُد الرجاء منھم ابتداءً ، أمّا آیة المائدة ، وھي آخر سورة ن

لا یُستدلّ بالصفة العامّة إذا : (( أنّ  القاعدة في ھذه العلاقة ھي : الخصوص –موم  علاقة الع      

ن السیاقلم یظھر تقیید عدم ا ا. و)٦٩())لتعمیم ، ویُستفاد ذلك م الى :  منھ ھ تع ذِینَ  قول َّ ...  وَال
ھَبَ  ِ یَكْنِزُونَ الذَّ ُونَھَا فيِ سَبِیلِ اللهَّ ةَ وَلا یُنْفقِ رْھُمْ بِعَذَابٍ وَالْفِضَّ لِیمٍ  فَبَشِّ َ ذه ) ٧٠( أ یم ھ دم تعم . فع

ة  ي ((الآی ره ، وف ة ، وكثی ذھب ، والفض ل ال ي قلی اة ف اب الزك ي إیج ا ف اج بھ لح الاحتج لا یص

ة  المتنوع منھما من الحليّ ، وغیره . ألا ترى أنّ مَنْ ملك دون النصاب منھما غیر داخل في جمل

رك أداء  ي ت م ف ات الحك ة إثب ن الآی ى أنّ القصد م دلّ عل ذا ی دین بترك الإنفاق منھما ؟ وھ المتوعَّ

ا یجب الواجب من الزكاة منھما ، وفیھا دلیل على وجوب الزكاة فیھما ، ولیس فیھا ب دار م یان مق

ر و. )٧١())من الحقّ فیھما ي یظھ ة الت ذه العلاق ة ھ ن أمثل الى : م ھ تع اص ، قول ا التن ذَا  فیھ ِ إ فَ
تَجَ  رِكِینَ اسْ نَ الْمُشْ دٌ مِ حَ َ ِنْ أ ُوا الْمُشْرِكِینَ حَیْثُ وَجَدْتُمُوھُمْ ...  وَإ اقْتُل َ ارَكَ انْسَلَخَ الأشْھُرُ الْحُرُمُ ف

َجِرْهُ  ِ فَأ المشركین) ((عطف  . فالذي یُلحظ أنّ قولھ (وإنْ أحد من)٧٢( ... حَتَّى یَسْمَعَ كَلامَ اللهَّ

ھ اقتلوا المشركین) لتخصیص عموم الى :  .)٧٣())على جملة (ف ھ تع ھ قول اتِ ومثل ْ لِلْمُؤْمِنَ ل ُ وَق
ِلا مَا ظَھَرَ مِنْھَا وَلْیَضْرِبْنَ بِ  ُرُوجَھُنَّ وَلا یُبْدِینَ زِینَتَھُنَّ إ ارِھِنَّ وَیَحْفَظْنَ ف بْصَ َ خُمُرِھِنَّ یَغْضُضْنَ مِنْ أ

رھنّ ،   )٧٤(وبِھِنَّ وَلا یُبْدِینَ زِینَتَھُنَّ ... عَلَى جُیُ  ن النساء ، وغی . فھذا الحكم یشمل القواعد م

عْنَ فجاء قولھ تعالى :  نْ یَضَ َ احٌ أ یْھِنَّ جُنَ یْسَ عَلَ سَاءِ اللاتِي لا یَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَ قَوَاعِدُ مِنَ النِّ ْ وَال
جَاتٍ بِ  یمٌ ثِیَابَھُنَّ غَیْرَ مُتَبَرِّ مِیعٌ عَلِ ُ سَ نَّ وَاللهَّ رٌ لَھُ تَعْففِْنَ خَیْ نْ یَسْ َ ةٍ وَأ ذا )٧٥( زِینَ ً لھ ، تخصیصا

ر  –تعالى  –ولما أمر ان : ((أبو حیّ  قالالعموم ،  ال غی ن الأطف ن الرجال ، وم ّظ م النساء بالتحف

ّغ في الأوقات التي ھي مظنّة كشف عور . )٧٦())تھنّ ، استثنى القواعد من النساءالبُل
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من قبیل ذه العلاقة ، وھي علاقة لیستْ ((: انماز النصّ القرآنيّ بھ المنسوخ –علاقة الناسخ       

ق ا، أو الاختلاف فیھ ، وإنّما ھو نالتناقض في القول  ذي ینطب ي المصداق ال شئ من الاختلاف ف

ً آخ ا ق حین لحة ، ولا ینطب ً لمص ا ً تحقیق ا م حین ھ الحك لحة ، علی دم المص دیر ر لع ب التق بحس

يّ ع دفعة واحدة ، ((ی. فالنصّ القرآنيّ لم یأتِ بالتشر)٧٧())الشرعيّ  ب النب ً على قل بل نزل نجوما

   درج د ، یت عوریّة ، والتقالی ادات الش اول الع درج تن ذا الت ائع ، وأنّ ھ داث ، والوق ع الأح م

ع التنظیم  الاجتماعیّة التي آثر الإسلام أنْ یقف منھا موقف المتمھّل المتریّث بطء م أنّ ال ً ب ، مؤمنا

تْ  ھ ، كان رآن ، ومدنیّ يّ الق خیر من العجلة مع الفوضى . ولدى تقصّینا المراحل المتعاقبة في مك

ا ،  ى تتبعھ ین عل وات ، ویُع ذه الخط ى ھ ً عل اطعا وء س ي الض يّ یلق م قرآن ى عل ا ماسّة إل حاجتن

ّة  تْ . ویتبیّن )٧٨( ))بالغة ، وھو علم الناسخ والمنسوخورسمھا بدق من ذلك أنّ ظاھرة النسخ كان

ى (( ة إل ة جاھل د أم اق ، والأخذ بی ي الأعم ھ ف ز معالم ً لا بدّ منھ في كلّ تشریع یحاول تركی أمرا

ولا الأ رة المستحیلة ، ل ع الطف ذي لا یتناسب م ر ال اة ، مستوًى عالٍ من الحضارة الراقیة ، الأم ن

بارتفاع أمده رفع أمر ثابت في الشریعة المقدّسة سخ ھو ((. والن)٧٩())والسیر التدریجيّ المستمرّ 

ن  ان م ة ، أم الوضعیّة ، وسواء أك ام التكلیفیّ ن الأحك ع م ر المرتف ك الأم ، وزمانھ سواء أكان ذل

. وعلى الرغم من أنّ )٨٠())الأمور التي ترجع إلى الله تعالىالمناصب الإلھیّة ، أم من غیرھا من 

ّ أنّ النسالعلماء قد قسّموا  خ الموجود في القرآن الكریم ھو (نسخ الحكم النسخ على ثلاثة أقسام ، إلا

أن تبقى الآیة ثابتة في الكتاب ، یقرأھا المسلمون عبر العصور ، سوى أنّھا دون التلاوة) ، وھو ((

ل بھ وز العم وخة ، لا یج ریعيّ منس ا التش ة مفادھ ن ناحی اطع م خ الق يء الناس د مج ا بع

. ومن أمثلة علاقة النسخ التي تظھر التناص في النصّ القرآنيّ الكریم ، قولھ تعالى )٨١())بحكمھا

 :  ِْنْ یَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ یَغْلِبُوا مِائَتَی ضِ الْمُؤْمِنِینَ عَلَى الْقِتَالِ إ رِّ بِيُّ حَ ھَا النَّ یُّ َ ِنْ یَا أ نِ وَإ
َ یَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ یَغْلِبُوا  أ ذِینَ كَفَرُوا بِ َّ لْفًا مِنَ ال َ ھُمْ قَوْمٌ لا یَفْقَھُونَ أ َنَّ نَّ مَ أ نْكُمْ وَعَلِ ُ عَ فَ اللهَّ الآنَ خَفَّ

لْ  َ وا أ فٌ یَغْلِبُ لْ َ نْكُمْ أ نْ مِ ِنْ یَكُ ٌ یَغْلِبُوا مِائَتَیْنِ وَإ ِنْ یَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَة ِ فِیكُمْ ضَعْفًا فَإ ذْنِ اللهَّ ِ إ یْنِ بِ  فَ
ابِرِینَ  عَ الصَّ ُ مَ دد )٨٢( وَاللهَّ ى ع اتلین بالنسبة إل دد المق ي ع ذا الاختلاف ف ظ أنّ ھ ذي یُلح . فال

ھ (( عدوّھم یدلّ على أنّ الآیة الثانیة ناسخة للأولى . ورأى السید الخوئيّ  م أنّ ي حك لا نسخ ف

ة  ة الثانی ات أنّ الآی ً ، وإثب زولا ین ن ین الآیت ات الفصل ب ى إثب ف عل الآیة ، فإنّ القول بالنسخ یتوق

ة ،  ت الحاج ل حضور وق زم النسخ قب ّ یل ئلا نزلتْ بعد مجيء زمان العمل بالآیة الأولى ؛ وذلك ل

ً ... ونتیجة ذلك أنّ حكم  مقاتلة العشرین للمئتین استحبابيّ ومعنى ذلك أنْ یكون التشریع الأول لغوا

دء  ي ب دین ف خ أنّ المجاھ ل بالنس لام القائ ى أنّ لازم ك خ عل وى النس ن دع ف یمك ك كی ع ذل ، وم

رة  ھ ، وكث لام ، وقوت ور الإس د ظھ دین بع ن المجاھ كیمة م دّ ش ً ، وأش ا ط جأش انوا أرب لام ك الإس
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أنّ ا ول ب ن الق ف یمك ؤمنین بعأنصاره ، وكی ى الم رأ عل عف ط وتھملض ض . ور)٨٣())د ق دّ بع

الى (أنّ العكس ھو الظاھ(( بقولھ :الدارسین ھذا الرأي ،  ھ تع إنّ قول ّر من السیاق ، ف ف الآن خف

 ً ) یدلّ بوضوح على تأخر نزول الثانیة عن الأولى بفترة ، ربّما غیر الله عنكم وعلم أنّ فیكم ضعفا

لمین ، ظھ اقلھمقصیرة ، مرّتْ خلالھا تجربة عنیفة على المس ا ضعفھم ، وتث ف  ر منھ عن التكلی

ذه اللفظة الأول . فإنّ لفظة (الآن ع لھ ن موق م یك ا ل ) تدلّ دلالة واضحة على تلك الفترة ، ولولاھ

 ً ً . وھكذا التعبیر بالتخفیف یدلّ على تكلیف سابق شاقّ ، الأمر الذي یتناسب مع كونھ إلزامیّا أصلا

ً استحباب لا ً فإنّ قولھ (عل ا ً . وأخیرا ر أنّ م أنّ فیكم ضعفا ى : ظھ ك ، إذ المعن ى ذل ً شاھد عل ) أیضا

لمین ،  ا ضعف المس دّى خلالھ ة تب وع تجرب ع وق ً ، ممّا یتناسب م ة فیكم ضعفا نھم عن مقاتل ووھ

الى : )٨٤())أضعافھم بعشرات ھ تع ة التناصیّة ، قول ذَا  . ومن ھذه العلاق ِ وا إ ذِینَ آمَنُ َّ ا ال ھَ یُّ َ ا أ یَ
َ  نَاجَیْتُمُ  ِنَّ اللهَّ ِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإ طْھَرُ فَإ َ مُوا بَیْنَ یَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَیْرٌ لَكُمْ وَأ َ فَقَدِّ سُول ورٌ الرَّ ُ  غَف
ُ عَلَ    رَحِیمٌ  ُوا وَتَابَ اللهَّ ذْ لَمْ تَفْعَل ِ مُوا بَیْنَ یَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإ نْ تُقَدِّ َ قْتُمْ أ َ شْف َ أ َ لاةَ أ قِیمُوا الصَّ َ یْكُمْ فَأ

ُونَ  ُ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَل َ وَرَسُولَھُ وَاللهَّ طِیعُوا اللهَّ َ كَاةَ وَأ فالآیة الأولى ھي آیة النجوى  . )٨٥( وَآتُوا الزَّ

يّ  دیم صدقة من المسلمین حین طلبھم ، فرض الله تعالى  بھا تق ة  مناجاة النب ذه الآی نّ ھ ، لك

يّ  ّ الإمام عل ا  نُسختْ بعد مدّة ؛ وذلك لأنّ المسلمین لم یعملوا بھا إلا ة لھ ة التالی تْ الآی ، فكان

 ً .   )٨٦( ناسخة لحكم الأیة الأولى . فالآیتان وإنْ كانتا متصلتین تلاوةً ، فھما غیر متصلتین نزولا

الحكم بھذه الآیة ، ثم یُنسخ في غضون عشرة أیام ولعلّ السؤال الذي یمكن أنّ یُطرح ، لماذا ینزل 

يّ أ والجواب . )٨٧( كما یقول المفسّرون –على أبعد تقدیر  – نّ الآیة لم یعمل بھا غیر الإمام عل

  (أأشفقتم) ،  –الكریمة كما تصفھم الآیة  –، مع أنّ بعض المسلمین موسورو الحال ، ولكنّھم

 ، )٨٨())المشفَق علیھ ، ویخاف ما یلحقھ یحبّ  ؛ لأنّ المشفِقالإشفاق : عنایة مختلطة بخوف و ((
ھ ) فیھ دلالة ((فإنْ لم تجدوا فإنّ الله غفور رحیموقولھ ( ا أنّ دمین ، كم على رفع الوجوب عن المع

دّمواق ھ (فق ي قول وب ف ى إرادة الوج ة عل رین ) ...رین ى الموس ھ عل ة . )٨٩())ووجوب ي الآی وف

ھ الص مخالفة للأمر الإلھيّ  دلیل قول ب مرتكب ب وا) ، وذن م تفعل إذ ل ھ (ف ي قول ادر إلیھم ، وذلك ف

ھفیھ إشعار بأنّ إ(وتاب الله علیكم) ، إذ (( الى عن ب تجاوز الله تع ذا نُسخ ؛  )٩٠())شفاقھم ذن ولھ

الحكم الذي فیھا .

: وتنقسم ھذه العلاقة إلى أقسام ، ھي :  علاقة التناص بالتكرار     

ن  بتكرار اللفظالتناص       ات م ي آی دّدة ، أو ف ات من سور متع ي آی ظ ف : وذلك أنْ یتكرّر اللف

إلیھ الكرمانيّ من تكرار للفظ  السورة نفسھا ، فمن تكرار اللفظ في آیات من سور متعدّدة ما ذھب
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بّح ا(س تقاتھ ، فق ا ل : (() ، ومش تأثر الله بھ ة اس ذه الكلم رائیل ھ ي إس ي بن در ف دأ بالمص ، فب

) ؛ لأنّھ الأصل ، ثم الماضي ؛ لأنّھ أسبق الزمانین ، ثم المستقبل ، ثم الأمرفي الأعلى ؛ (الإسراء

ع : المصدر ، والما ً لھذه الكلمة من جمیع جھاتھا ، وھي أرب ر استیعابا تقبل ، والأم ضي ، والمس

ھ  . وقد اعتمد الكرمانيّ في ذلك ترتیب المصحف ، فبدأ بآیة الإسراء)٩١())للمخاطب ، وھي قول

ا تعالى :  ذِي بَارَكْنَ َّ ى ال جِدِ الأقْصَ لَى الْمَسْ ِ رَامِ إ جِدِ الْحَ نَ الْمَسْ ى بِعَبْدِهِ لَیْلا مِ َ َسْر َّذِي أ سُبْحَانَ ال
یرُ  مِیعُ الْبَصِ وَ السَّ ھ ھُ نَّ ِ ا إ نْ آیَاتِنَ ھُ مِ ھُ لِنُرِیَ الى : )٩٢( حَوْلَ ھ تع م قول ا فِ ، ث ِ مَ َّ ِ حَ  بَّ ي سَ

یمُ  زُ الْحَكِ وَ الْعَزِی مَاوَاتِ وَالأرْضِ وَھُ ن )٩٣( السَّ ولان م ي ق یغة الماض ي ص ابھھا ف د ش ، وق

ي الأرْضِ  سورتي الحشر ، والصف ، وذلك في قولھ تعالى :  ا فِ مَاوَاتِ وَمَ ي السَّ ِ مَا فِ َّ ِ حَ  سَبَّ
وَ  ، وقولھ تعالى :  )٩٤( وَھُوَ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ  ي الأرْضِ وَھُ ا فِ مَاوَاتِ وَمَ ي السَّ ِ مَا فِ َّ ِ حَ  سَبَّ

ة ،  )٩٥( الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ  ھ من سورتي الجمع ي قولی ، ثمّ جاء اللفظ بصیغة المضارع ، وذلك ف

مَاوَاتِ وَمَا فيِ الأرْضِ الْمَلِكِ ا والتغابن ، وھما قولھ تعالى :  ِ مَا فيِ السَّ َّ ِ حُ  وسِ الْعَزِیزِ یُسَبِّ دُّ ُ  لْق
دُ ، وقولھ تعالى : )٩٦(  الْحَكِیمِ  ھُ الْحَمْ كُ وَلَ مَاوَاتِ وَمَا فيِ الأرْضِ لَھُ الْمُلْ ِ مَا فيِ السَّ َّ ِ حُ  یُسَبِّ

ِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ  الى :  )٩٧( وَھُوَ عَلَى كُل ھ تع ي قول ك ف مَ  ، ثم أمر الناس بالتسبیح ، وذل حِ اسْ بِّ سَ
كَ الأعْلَى    . )٩٨(  رَبِّ

ون  التناص بتكرار العبارات      د یك ة أخرى ، وق ي آی ة ف ة قرآنی ن آی : وذلك أنْ تُكرّر عبارة م

الى :  كلّ منھما فیھ السیاق الذي جاءتْ  ھناك فارق بین لفظي العبارتین ، سببھ ھ تع ، من ذلك قول

 ...وَمَا  ِ َّ بِھِ لِغَیْرِ اللهَّ ُھِل ارة ن )٩٩( ...أ ة ، الذي یتناص مع العب أخیر شیھ الجمل نْ بت ھا ، لك فس

ِ بِھِ  ... وَمَا) ، وذلك في قولھ تعالى : (بھ) عن شبھ الجملة (لغیر الله رِ اللهَّ َّ لِغَیْ ُھِل . )١٠٠( ...أ

ّل الكرماني ذلك الأصل ، فإنّھا تجري مجرى الھمزة ، والتشدید لأنّ تقدیم الباء ، بقولھ : (( وقد عل

ا  یعلم م ل ؛ ل ا ھو الأص ى بم ان الموضع الأول أول ل ، فك ن الفع رف م تْ كح دي ، فكان ي التع ف

ر و الغرض  یقتضیھ اللفظ . ثم قدم فیما سواھا ما ھو المُستنكَر ، وھو الذبح لغی ا ھ دیم م الله ، وتق

اص . )١٠١())أولى ارة (إنّ ومثلھ تن ور رحیمعب الى : الله غف ھ تع ي قول یْكُمُ   ) ف مَ عَلَ رَّ ا حَ مَ نَّ ِ إ
ِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا  َّ بِھِ لِغَیْرِ اللهَّ ُھِل مَ وَلَحْمَ الْخِنْزِیرِ وَمَا أ دَّ َ الْمَیْتَةَ وَال ِنَّ اللهَّ ثْمَ عَلَیْھِ إ ِ إ

ُورٌ رَحِیمٌ  مًا عَلَى طَاعِمٍ یَطْعَمُھُ  ى : ، مع قولھ تعال )١٠٢( غَف لَيَّ مُحَرَّ ِ ُوحِيَ إ جِدُ فيِ مَا أ َ ْ لا أ ُل ق
 ِ َّ لِغَیْرِ اللهَّ ُھِل وْ فسِْقًا أ َ ھُ رِجْسٌ أ نَّ ِ وْ لَحْمَ خِنْزِیرٍ فَإ َ ُوحًا أ وْ دَمًا مَسْف َ نْ یَكُونَ مَیْتَةً أ َ ِلا أ بِھِ فَمَنِ اضْطُرَّ  إ

 ِ ُورٌ رَحِیمٌ غَیْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَإ كَ غَف لعبارتین ، لكن مع استبدال ا بینالتناص  . فیُلحظ)١٠٣( نَّ رَبَّ

تبدال ؛ ((، ورأى الكرم -تبارك وتعالى  –) لفظ (ربّك) بلفظ (الله ذا الاس ظ لأنّ انيّ أنّ سبب ھ لف
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ات معروشات)الربّ تكرّر في الأنعام مرّات ؛ ولأنّ في الأنعام ق ذي أنشأ جن ا  .ولھ (وھو ال وفیھ

ة  ا تربی ل ، وبھ ز ، والإب أن ، والمع ن الض وان م ذكر الحی ا ب ار ، وأتبعھ وب ، والثم ر الحب ذك

. ومن تناص العبارة في السورة نفسھا ، قولھ تعالى )١٠٤( ))جسام ، فكان ذكر الربّ فیھا ألیقالأ

 :  ِنَّ ل لَى نِسَائِكُمْ ھُ ِ فَثُ إ یَامِ الرَّ َّ لَكُمْ لَیْلَةَ الصِّ ُحِل تُمْ أ مْ كُنْ كُ نَّ َ ُ أ مَ اللهَّ نَّ عَلِ اسٌ لَھُ تُمْ لِبَ نْ َ مْ وَأ اسٌ لَكُ بَ
ُ لَكُمْ وَكُ  كُمْ فَتَابَ عَلَیْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوھُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهَّ ُسَ نْف َ ُوا وَاشْرَبُوا تَخْتَانُونَ أ ل

یْطُ الأ مُ الْخَ نَ لَكُ یَّ ى یَتَبَ لِ وَلا حَتَّ یْ َّ ى الل لَ ِ یَامَ إ وا الصِّ تِمُّ َ مَّ أ رِ ثُ نَ الْفَجْ وَدِ مِ یْطِ الأسْ نَ الْخَ یَضُ مِ بْ
ُ آیَ  نُ اللهَّ یِّ ذَلِكَ یُبَ ا كَ ِ فَلا تَقْرَبُوھَ دُودُ اللهَّ كَ حُ اجِدِ تِلْ ي الْمَسَ ُونَ فِ ْ عَاكِف نْتُم َ اسِ تُبَاشِرُوھُنَّ وَأ ھِ لِلنَّ اتِ

ُ ق مْ یَتَّ َّھُ الى :  )١٠٥( ونَ لَعَل ھ تع ع قول اص م ذي یتن وْ  ، ال َ رُوفٍ أ اكٌ بِمَعْ ِمْسَ انِ فَإ تَ لاقُ مَرَّ الطَّ
دُ  ا حُ لا یُقِیمَ َ نْ یَخَافَا أ َ ِلا أ ا آتَیْتُمُوھُنَّ شَیْئًا إ ْخُذُوا مِمَّ نْ تَأ َ ُّ لَكُمْ أ لا یَحِل ِحْسَانٍ وَ ِنْ تَسْرِیحٌ بِإ إ ِ فَ ودَ اللهَّ

ِ فَلا جُنَاحَ عَلَیْھِمَ  لا یُقِیمَا حُدُودَ اللهَّ َ دَّ خِفْتُمْ أ نْ یَتَعَ دُوھَا وَمَ ِ فَلا تَعْتَ دُودُ اللهَّ كَ حُ دَتْ بِھِ تِلْ ا افْتَ ا فِیمَ
المُِونَ  مُ الظَّ وُلَئِكَ ھُ ِ فَأ ارة ()١٠٦( حُدُودَ اللهَّ ي عب اص ف لا تقربو. فالتن ك حدود الله ف ع تل ا) م ھ

ین التناصین ؛ ((لأنّ ا دوھا) . والاختلاف ب لا تعت ھ عبارة (تلك حدود الله ف و قول دّ الأول ، وھ لح

ً أمر بترك المقاربة ، والحدّ  )اشروھنّ وأنتم عاكفون في المساجدولا تب( ، وما كان من الحدود نھیا

الثاني أمر ، وھو بیان عدد الطلاق بخلاف ما كان علیھ العرب من المراجعة بعد الطلاق من غیر 

 ُ ً أ .)١٠٧())مر بترك المجاوزة ، وھو الاعتداءعدد ، وما كان أمرا

ي سورة  التناص بتكرار الآیة      ك ف : جاء في السور المدنیّة تكرار الآیة القرآنیّة بأكملھا ، وذل

بَانِ الرحمن ، إذ تكرّر قولھ تعالى :  ذِّ كُمَا تُكَ َيِّ آلاءِ رَبِّ ي . )١٠٨( فَبِأ ة ف ذه الآی رّرتْ ھ د تك فق

ق الزركشيّ ((وثلاثین مرّة ، ورأى إحدى السورة الكریمة  ّ أنّھا وإنْ تعدّدتْ ، فكلّ واحد منھا متعل

ھ ، وإنّ الله  الى  –بما قبل ي  –تع ھ الت یھم نعم دّد عل نّ ، وع س ، والج ن الإن ین م ا الثقل خاطب بھ

ً من فصول النعم ، طل ّما ذكر فصلا .)١٠٩())ب إقرارھم ، واقتضاھم الشكر علیھخلقھا لھم ، فكل

ابقة ،  التناص بتكرار القصة      ن القصص الس ر م رار لكثی ریم تك : جاء في النصّ القرآنيّ الك

، إذ تكرّرت  خاصة قصص الأنبیاء ، والمرسلین . من تلك القصص المكرّرة قصة النبيّ آدم 

: البقرة ، الأعراف ، والحجر ، والإسراء ، والكھف ، وطھ ، سورة ص في سور متعدّدة ، منھا 

ً عن ذكر النبيّ آدم  ھ  علیھ السلام بصورة غیر مباشرة ،، فضلا ة ابنی ر حادث ك من خلال ذك وذل

ل ل وھابی يّ عیسى (قابی ق النب ى خل ھ عل ل بخلق د التمثی ورة  ) ، أو عن  –. ویُلحظ أنّ أول س

تْ قصة آدم   –بحسب ترتیب المصحف  رة ، (( تناول دم ھي سورة البق ن أق دأ القصة م وتب

ك  –تعالى  –حدث فیھا ، حین أبلغ الربّ  ة ، وذل ي الأرض خلیف ل ف ي أنْ یجع راره ف ملائكتھ بق
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ي قبل خلق آدم ... لقد ذكر ھذه الأولیات ... ولم یذكرھا في موطن آخر  ات ف ذه الأولی رُ ھ ، وذك

ین جوانبھا أنّھا وردتْ في المكان ھذا الموطن بالذات ، لھ أكثر من دلالة فنیّة ، وغیر فنیّة . ومن ب

رآن ،  ً ، فقد وردتْ أولیات القصة عند أول ذكر لھا في أول سورة من سور الق المناسب لھا تماما

يّ كما أنّھا أو الى )١١٠())ل قصة افتتح فیھا القصص القرآن ھ تع ي قول ك ف كَ : . وذل َ رَبُّ ذْ قَال ِ وَإ
ٌ فيِ الأرْضِ  نِّي جَاعِل ِ حُ  لِلْمَلائِكَةِ إ مَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّ ُ فِیھَا مَنْ یُفْسِدُ فِیھَا وَیَسْفِكُ الدِّ تَجْعَل َ ُوا أ خَلِیفَةً قَال

ونَ  ا لا تَعْلَمُ عْلَمُ مَ َ نِّي أ ِ َ إ سُ لَكَ قَال ذي )١١١( بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّ ي القصة ، وال م حدث ف أتي أھ ، و ی

اع تتناص معظم السور القرآنیّة من خلال ذكره ، وذلك  ة بالسجود لآدم ، وامتن ر للملائك و الأم ھ

یسَ  إبلیس عن السجود ، وذلك في قولھ تعالى :  بْلِ ِ ِلا إ جَدُوا إ جُدُوا لآدَمَ فَسَ ةِ اسْ لْنَا لِلْمَلائِكَ ُ ذْ ق ِ وَإ
بَ  َ ذه و .)١١٢( الْكَافرِِینَ  ى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ أ ي ھ ة ، أنّممّا یُلحظ في التعبیر القرآنيّ ف ھ الحادث

) صراحة عند عدم سجوده لآدم ، كما في الآیة المتقدّمة ، وعند استكمال القصة یذكر اسم (إبلیس

ظ (الشیطان، یست ا لف ن عمل التعبیر القرآنيّ إمّ ة ، أو أنْ یعل ) ، أو أنْ یخرجھ من صنف الملائك

َخْرَجَھُمَا طرده من الجنة ، ولعنھ من الله تعالى . من ذلك قولھ تعالى :  یْطَانُ عَنْھَا فَأ َّھُمَا الشَّ َزَل فَأ
ینٍ  لَى حِ ِ لْنَا اھْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فيِ الأرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إ ُ ق َ ا كَانَا فِیھِ و  )١١٣( مِمَّ

لْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا، وقولھ تعالى :  ُ ذْ ق ِ مْرِ  وَإ َ بْلِیسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أ ِ ِلا إ إ
ھِ ... َ فَاخْ  ، وقولھ تعالى :  )١١٤( رَبِّ كَ رَجِیمٌ قَال نَّ ِ ینِ رُجْ مِنْھَا فَإ لَى یَوْمِ الدِّ ِ عْنَةَ إ َّ ِنَّ عَلَیْكَ الل  وَإ

ن لفظ (إبلیس) ؛ لأنّ (() بدل . ویبدو أنّ استعمال لفظ (الشیطان)١١٥( الشیطان اسم لكلّ عارم م

ً الجنّ ، والإنس ، والحیوانات ... وسُمّ    .) ١١٦( ))ي كلّ خلقٍ ذمیم للإنسان شیطانا

  الخاتمة :     

وم ، وإنْ       ث المفھ یظھر من خلال ما جاء في ھذا البحث أنّ العرب قد عرفوا التناصّ من حی

وم  ً المفھ را ة كثی تعمالھ مختلف ھ ، ولا دواعي اس م ل ن فھمھ م یك يّ ، فل طلح حرف وه كمص م یعرف ل

ار ذا المعی د وظّف ھ ریم ق رآن الك یّن أنّ الق دیث . وتب داخليّ ، والت الح اص ال میھ (التن اصّ بقس ن

ل  الخارجيّ) ى مستوى جم ك عل ر ذل ا یظھ ر م ھ أكث دو أنّ نصّ . ویب ي ال رة ف لتحقیق دلالات كثی

ّ فما الداعي لمثل ھذا التكرار إنْ لم یأتِ  ّق التناصّ علاقة دلالیّة محدّدة ، وإلا النصّ ، وآیاتھ ، فیحق

الخصوص ، والمنسوخ  – العمومالتقیید ،  –بالجدید . وأكثر ما ظھر ذلك في العلاقات : الإطلاق 

الناسخ . أمّا التناصّ في أكثر من الآیة ، فظھر في القصّة القرآنیّة ، التي لم تبح بكلّ ما فیھا في  –

موضع واحد من السور القرآنیّة ؛ ولذا یحتاج القارئ إلى القراءة لكلّ مواضعھا لیحصل لھ الإلمام 

ً من أجزاء القصة . أمّا بكلّ ملابساتھا ، وذلك من خلال الإضافات التي تن یر كلّ واحدة منھا جزءا
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الجزیرة  ة ب عوب المحیط رى للش ات الأخ ردات اللغ تعمال مف ي اس ر ف ارجيّ ، فیظھ اص الخ التن

ي  ة ، والأوان العربیّة ، وقد یكون سبب استعمال بعض المفردات ، وخاصّة أسماء العملات النقدیّ

ا ، أي وغیرھا ؛ لكون العرب مستوردین لھذه الأشیاء  ذلك یستوردون أسماءھا معھ ً ل ا ، وھم تبع

يّ ،  نصّ القرآن ین ال ً ب ا ك توافق ر أنّ ھنال یعرّبون المفردات الأعجمیّة عند استعمالھم لھا . كما ظھ

الى  -وما جاء في الكتب السماویّة ، وخاصّة في العبارات التي تدلّ على وحدانیّة الله   -تبارك وتع

أنّ التناص موجود في بعض القصص القرآنيّ مع ما جاء في الكتب  ، وأسمائھ الحسنى . كم ظھر

ات  ي روای ة ف ّق رة ملف ً لأحداث كثی السماویّة الأخرى . ویبدو أنّ السرد القصصيّ قد جاء تصحیحا

ارئ  ن لق ي یمك ر الت دلالات والعب ً عن ال ھ ، فضلا ع فی ذي وق ف ال رّاء التحری ن ج العھد القدیم م

       ویسترشد بھا .  النصّ المقدّس أن یتعظ ،
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  الھوامش :     

، وتاج اللغة وصحاح  ٥٢٦/  ٢، ومعجم مقاییس اللغة :   ٨٧ – ٨٦/  ٧ینظر : كتاب العین :  )١(
  . ٥٨٤ – ٥٨٣، والقاموس المحیط :  ٣٩٣٠/  ٤، ولسان العرب :  ٦٥٤/  ٣العربیّة : 

یات ، وكشاف ) ٢( ّ   اصطلاحات الفنون .ینظر : التعریفات ، والكل
یات :  )٣( ّ   . ٧٦٥الكل
  . ١٠١المصطلحات الأساسیّة في لسانیّات النصّ ، وتحلیل الخطاب دراسة معجمیّة :  )٤(
  . ١٠٤النصّ والخطاب والإجراء : ) ٥(
  . ١٧٥المعاییر النصّیة في القرآن الكریم : ) ٦(
  . ١٧٠التناص ، دراسة في الخطاب النقديّ العربيّ : ) ٧(
  كذا ، والصحیح : بوساطة . )٨(
ّة على التوسط بین اثنین من دون الحاجة إلى ) ٩( كذا ، والصحیح أنْ تُحذف ؛ لأنّ ( بین ) المتقدمة دال

  تكرارھا .
  . ١٧٥. وینظر : المعاییر النصّیة في القرآن الكریم : ٢١علم النص : ) ١٠(
 ١٧٦المعاییر التنصّیة في القرآن الكریم : . وینظر :  ٣١٠ – ٣٠٩بلاغة الخطاب وعلم النصّ : ) ١١(
– ١٧٧ .  
  . ٣٨نظریة النص ، ضمن كتاب ( دراسات في النص والتناصیة ) : ) ١٢(
  . ١٧٩ – ١٧٧ینظر : المعاییر النصّیّة في القرآن الكریم : ) ١٣(
  . ١٧٩المعاییر النصّیة في القرآن الكریم :   )١٤(
. وینظر : المعاییر النصّیة في القرآن الكریم :   ٨١النحويّ :  نحو النص ، اتجاه جدید في الدرس) ١٥(

١٧٩ .  
  . ١٨١ – ١٨٠لمعاییر النصّیّة في القرآن الكریم : ) ا١٦(
  . ١٦٧علم لغة النص ، المفاھیم ، والاتّجاھات : ) ١٧(
ن الكریم : . وینظر : المعاییر النصیّة في القرآ ١٥٣قضایا الحداثة عند عبدالقاھر الجرجانيّ : ) ١٨(

١٨٠ – ١٧٩ .  
  . ٨٣نحو النص ، اتجاه جدید في الدرس النحويّ : ) ١٩(
  . ١٨٢ – ١٨١ینظر : المعاییر النصّیّة في القرآن الكریم : ) ٢٠(
  . ١٩٧نظریة علم النص : ) ٢١(
  . ٤٥سورة المائدة : ) ٢٢(
  . ٢٩سورة الفتح : ) ٢٣(
  . ٣٠سورة البقرة : ) ٢٤(
  . ١٣:  سورة البقرة ) ٢٥(
  . ١١٣نفسھا : السورة ) ٢٦(
  .١٨٣ – ١٨٢. وینظر : المعاییر النصّیّة في القرآن الكریم :  ١٧٦/  ٢الاتقان في علوم القرآن : ) ٢٧(
  . ٤٢/  ١البرھان في علوم القرآن : ) ٢٨(
  . ١٩٥ – ١٩٤ینظر : نظریة علم النص ، رؤیة منھجیّة في بناء النصّ النثريّ : ) ٢٩(
  .  ١٩٥نظریة علم النص : ) ٣٠(
  . ١٩٦:  نظریة علم النصّ ینظر : ) ٣١(
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التأویل وقراءة النصّ في دراسات الإعجاز القرآنيّ ، دراسة في الھومینوطیقیا الأدبیّة الإسلامیّة : ) ٣٢(
٧٧ – ٧٦ .  

  . ٧٧النكت في إعجاز القرآن : ) ٣٣(
  . ٧٨ – ٧٧جاز القرآن : . وینظر : النكت في إع ٧٨التأویل وقراءة النصّ : ) ٣٤(
  . ١٣٢ – ١٣١المعنى خارج النص : ) ٣٥(
  . ٧٥سورة آل عمران : ) ٣٦(
  .٣١٨نظر : مفردات ألفاظ القرآن : . وی ١٨٧المعرّب من الكلام الأعجميّ على حروف المعجم : ) ٣٧(
  . ٦٣، وسورة المائدة :  ٧٩. واستعملتْ في سورة آل عمران :  ٤٤سورة المائدة : ) ٣٨(
  . ٣٣٧. وینظر : مفردات ألفاظ القرآن :  ٢٠٩المعرّب : ) ٣٩(
  . ٤٠سورة الحج : ) ٤٠(
  . ٢٥٩المعرّب : ) ٤١(
  . ٢٠٦سورة البقرة : ) ٤٢(
  . ١٥٥. وینظر : المعرّب :  ٢١٠ – ٢٠٩مفردات ألفاظ القرآن : ) ٤٣(
  . ٦١المعرّب : ) ٤٤(
  ( یمم ) .ینظر : المعجم المفھرس لألفاظ القرآن الكریم ) ٤٥(
) ، وسورة القصص ،  ٩٧،  ٧٨،  ٣٩.  وینظر : سورة طھ ، الآیات (  ١٣٦سورة الأعراف : ) ٤٦(

  ) . ٤٠) ، وسورة الذاریات ، الآیة (  ٤٠،  ٧الآیات ( 
  . ٤٠٣المعرّب : ) ٤٧(
ّ الله ) في سورة آل عمران :  ١٩وردتْ في سورة محمد : ) ٤٨(   . ٦٢، ووردتْ بصیغة ( ما مِن إلھ إلا
، والكتاب الأول  ٣٢:  ٢٢؛  ٢٢:  ٧ینظر : الكتاب الشریف ، الكتاب الثاني للنبيّ صموئیل / ) ٤٩(

  . ٣٢:  ١٢، وإنجیل مرقس /  ١٤:  ٤٥، وأشعیا /  ٣١:  ١٨، والمزامیر /  ٢٠:  ١٧أخبار الأیام / 
  .، وغیرھا  ٨٧:  ؛ النساء ١٨،  ٦،  ٢؛ آل عمران :  ٢٥٥،  ١٦٣وردتْ في سورة البقرة : ) ٥٠(
  . ٣٥:  ٤الكتاب الشریف ، التثنیة / ) ٥١(
  . ٢٢؛ سورة الحشر :  ١٦٣ینظر : سورة البقرة : ) ٥٢(
 ٧٨:  ١؛ إنجیل لوقا /  ٨:  ١٠٣،  ١٥:  ٨٦؛ المزامیر /  ٦:  ٣٤الكتاب الشریف ، الخروج / ) ٥٣(
  . ١٠١بالیھودیّة والمسیحیّة : أسس الحوار في القرآن الكریم ، دراسة في علاقة الإسلام ) ٥٤(
  . ٢٤ – ١:  ٣،  ٢٥ – ٧:  ٢ینظر : الكتاب الشریف ، التكوین / ) ٥٥(
. والتحلیل لمضامین الآیات اعتمد على  ٣٩ – ٣٠ھذا الكلام یعتمد على ما جاء في سورة البقرة : ) ٥٦(

  . ٢١ – ١٢كتاب ( دراسات فنّیة في قصص القرآن : 
  . ١٩قصص القرآن : دراسات فنّیّة في ) ٥٧(
ً أنّ النصّ القرآنيّ لم یُصرّح  ١٠٣أسس الحوار في القرآن الكریم : ) ٥٨( ، إذ ذكرتْ اسمیھما ، علما

  باسمیھما . 
  كذا ، والصحیح : على الرغم من .) ٥٩(
  . وقد جعل المترجم اسم (قایین) بدل ( قابیل) . ١٠٣أسس الحوار في القرآن الكریم : ) ٦٠(
  . ١١/  ٢ن في علوم القرآن : البرھا) ٦١(
  . ٩٢سورة النساء : ) ٦٢(
  . ٣سورة المجادلة : ) ٦٣(
  . ٢١/  ٤البحر المحیط في التفسیر : ) ٦٤(
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، والمیزان في تفسیر القرآن :  ٢٩٠/  ٢٨، وروح المعاني :  ١٢٣/  ١٠ینظر : البحر المحیط : ) ٦٥(
١٣٩ – ١٣٨/  ١٩ .  

  . ٢١٧سورة البقرة : ) ٦٦(
  . ٥ورة المائدة : س) ٦٧(
  . ١٢/  ٢البرھان في علوم القرآن : ) ٦٨(
  . ١٣/  ٢نفسھ : المصدر ) ٦٩(
  . ٣٤سورة التوبة : ) ٧٠(
  . ١٣/  ٢البرھان في علوم القرآن : ) ٧١(
  . ٦ – ٥سورة التوبة : ) ٧٢(
  . ٢٤/  ١٠تفسیر التحریر والتنویر : ) ٧٣(
  . ٣١سورة النور : ) ٧٤(
  . ٦٠سورة النور : ) ٧٥(
  . ١١٥/  ١٥. وینظر : المیزان في تفسیر القرآن :   ٧٠/   ٨البحر المحیط : ) ٧٦(
  . ٢٢موجز علوم القرآن : ) ٧٧(
  . ٢٥٩مباحث في علوم القرآن : ) ٧٨(
  . ٤١٦/  ١تلخیص التمھید : ) ٧٩(
  . ٢٩٤البیان في تفسیر القرآن : ) ٨٠(
  . ٤٣٧تلخیص التمھید : ) ٨١(
  . ٦٦ – ٦٥: سورة الأنفال  )٨٢(
  . ٣٧٤البیان في تفسیر القرآن : ) ٨٣(
  . ٤٤٤تلخیص التمھید : ) ٨٤(
  . ١٣ – ١٢سورة المجادلة : ) ٨٥(
  . ١٤٦/  ١٩، والمیزان في تفسیر القرآن :  ٣١٥/  ٢٨ینظر : روح المعاني : ) ٨٦(
  . ١٤٦/  ١٩، والمیزان في تفسیر القرآن :  ٣١٥/  ٢٨ینظر : روح المعاني : ) ٨٧(
  . ٤٥٨مفردات ألفاظ القرآن : ) ٨٨(
  . ١٤٦/  ١٩المیزان في تفسیر القرآن : ) ٨٩(
  . ٣١٦/  ٢٨روح المعاني : ) ٩٠(
  . ٢٠٠أسرار التكرار :  )٩١(
  . ١سورة الإسراء : ) ٩٢(
  . ١سورة الحدید : ) ٩٣(
  . ١سورة الحشر : ) ٩٤(
  . ١سورة الصف : ) ٩٥(
  . ١سورة الجمعة : ) ٩٦(
  . ١التغابن : سورة ) ٩٧(
  . ١سورة الأعلى : ) ٩٨(
  . ١٧٣سورة البقرة : ) ٩٩(
  . ١١٥، وسورة النحل :  ١٤٥. وتكررتْ ھذه العبارة في سورة الأنعام :  ٣سورة المائدة : ) ١٠٠(
  . ٣٩ – ٣٨أسرار التكرار : ) ١٠١(
  . ١٧٣سورة البقرة : ) ١٠٢(
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  . ١٤٥سورة الأنعام : ) ١٠٣(
  . ٣٩: أسرار التكرار ) ١٠٤(
  . ١٨٧سورة البقرة : ) ١٠٥(
  . ٢٢٩نفسھا : ) ١٠٦(
  . ٤١أسرار التكرار : ) ١٠٧(
  . ١٣سورة الرحمن : ) ١٠٨(
  . ١٥/  ٣البرھان في علوم القرآن : ) ١٠٩(
  .  ٢٨٦التعبیر القرآنيّ : ) ١١٠(
  . ٣٠سورة البقرة : ) ١١١(
،  ٦١، والإسراء :  ٢٨، والحجر :  ١١. وتنظر : سورة الأعراف :  ٣٤سورة البقرة : ) ١١٢(

. ولم یذكر في سورة الحجر ، وسورة ص ، اسم  ٧٤ – ٧١، سورة ص :  ١١٦، طھ :  ٥٠والكھف : 
 . ( ً   النبيّ آدم صراحة ، وإنّما رمز لھ بلفظ ( بشرا

 ٦٤، والإسراء :  ٢٠ظ (الشیطان) سورة الأعراف : . ومثلھا في استعمال لف ٣٦سورة البقرة : ) ١١٣(
  . ١٢٠، طھ : 

  . ٥٠سورة الكھف : ) ١١٤(
  . ٧٨ – ٧٧. ومثلھا سورة ص :  ٣٥ – ٣٤سورة الحجر : ) ١١٥(
. ٤٥٥ – ٤٥٤مفردات ألفاظ القرآن : ) ١١٦(
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  المصادر والمراجع :   

  القرآن الكریم   

     ضبطھ وصححھ وخرّج آیاتھ : محمد سالم  –جلال الدین السیوطيّ  –الإتقان في علوم القرآن
  ھـ . ١٤٢٩ –قم  –منشورات ذوي القربى  – ٢ط  –ھاشم 

     د .  –تحقیق : عبدالقادر أحمد عطا  –محمد بن حمزة الكرمانيّ  –أسرار التكرار في القرآن)
  . ت ) .(د  –القاھرة  –دار الاعتصام  –ط ) 

     ھیربرت  –أسس الحوار في القرآن الكریم ، دراسة في علاقة الإسلام بالیھودیّة والمسیحیّة
  م . ٢٠٠٩ –القاھرة  –المركز القوميّ للترجمة  – ٢ط  –ترجمة : أحمد محمود ھویدي  –بوسة 

     ( د . ط )  –اعتنى بھ : صدقي محمد جمیل  –أبو حیان الأندلسيّ  –البحر المحیط في التفسیر
  م . ٢٠٠٥ -ھـ  ١٤٢٥ –بیروت  –

     د . ط  –تحقیق : محمد أبو الفضل إبراھیم  –بدر الدین الزركشيّ  –البرھان في علوم القرآن )
  م . ٢٠٠٦ -ھـ  ١٤٢٧ –بیروت  –المكتبة العصریّة  –) 

     ّالشركة المصریّة العالمیّة للنشر  – ١ط  –صلاح فضل  –بلاغة الخطاب وعلم النص– 
  م . ١٩٩٦ –القاھرة 

     مطبعة العمال المركزیّة  –( د . ط )  –يّ ئالسید أبو القاسم الخو –البیان في تفسیر القرآن– 
  م . ١٩٨٨ -ھـ  ١٤٠٩ –بغداد 

     التأویل وقراءة النص في دراسات الإعجاز ، دراسة في الھومینوطیقیا الأدبیّة الإسلامیّة– 
  م . ٢٠١٠ –السوید  –دار الینابیع  – ١ط  -سرحان جفات

     اعتنى بھا مكتب التحقیق بدار  –إسماعیل بن حماد الجوھريّ  –تاج اللغة وصحاح العربیّة
  م . ٢٠٠٩ - ھـ  ١٤٣٠ –بیروت  –إحیاء التراث العربيّ  دار – ٥ط  –إحیاء التراث العربيّ 

     ّم . ١٩٩٨ –الأردن  –دار عمار  – ٥ط  –فاضل السامرّائيّ  –التعبیر القرآني  

     ١٤٢٤ –بیروت  –دار إحیاء التراث العربيّ  – ١ط  –علي بن محمد الجرجانيّ  –التعریفات 
  م . ٢٠٠٣ -ھـ 

    د . ت  –بیروت  –مؤسسة التأریخ  – ١ط  –الطاھر بن عاشور  –ر تفسیر التحریر والتنوی )
. (  

     محمد ھادي  –تلخیص التمھید ، موجز دراسات مبسّطة عن مختلف شؤون القرآن الكریم
  ھـ . ١٤٣٠ –قم  –مؤسسة النشر الإسلاميّ  – ٨ط  –معرفة 

        ّدار  – ١ط  –المجید  سعد إبراھیم عبد –التناص ، دراسة في الخطاب النقديّ العربي
  م . ٢٠١٠ –بغداد  –الفراھیديّ 

     دار البلاغة للطباعة والنشر  – ٢ط  –محمود البستانيّ  –دراسات فنّیة في قصص القرآن
  م . ٢٠١٣ -ھـ  ١٤٣٤ –لبنان  –والتوزیع 
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    تحقیق  –شھاب الدین محمود الآلوسيّ  –ر القرآن العظیم والسبع المثاني روح المعاني في تفسی
 ١٤٢٠ –بیروت  –دار إحیاء التراث العربيّ  – ١ط  –السلام السلاميّ  : محمد أحمد الأمد ، عمر عبد

  م . ١٩٩٩ -ھـ 

     مؤسسة المختار  – ٢ط  –سعید حسن بحیريّ  –علم لغة النصّ ، المفاھیم والاتجاھات– 
  م . ٢٠١٠ - ھـ  ١٤٣١ –القاھرة 

     ّالدار  –دار توبقال للنشر  – ١ط  –ترجمة : فرید الزاھي  –جولیا كریستفیا  –علم النص
  م .١٩٩٧ –البیضاء 

     ٢ط  –إعداد : محمد عبد الرحمن المرعشليّ  –مجد الدین الفیروز آبادي  –القاموس المحیط 
  م . ٢٠٠٣ -ھـ  ١٤٢٤ – بیروت –دار إحیاء التراث العربيّ  –

     ّالشركة المصریّة  – ١ط  –محمد عبد المطلب  –قضایا الحداثة عند عبد القاھر الجرجاني
  م . ١٩٩٥ –مصر ، لبنان  –العالمیّة للنشر ، مكتبة لبنان ناشرون 

    دار  –) (د . ط –نجیل الشریف الكتاب الشریف ، التوراة ، والمزامیر ، وصحف الأنبیاء ، والإ
  م . ٢٠٠٧ –بیروت  –الكتاب الشریف 

     تحقیق : مھدي المخزوميّ ، إبراھیم السامرّائيّ  –الخلیل بن أحمد الفراھیديّ  –كتاب العین–  )
  م . ١٩٨٢ –بغداد  –دار الرشید للنشر  –د . ط ) 

     ط  –بسج ع حواشیھ : أحمد حسن ضو –محمد بن علي التھانويّ  –كشّاف اصطلاحات الفنون
  م . ٢٠١٣ - ھـ  ١٤٣٤ –بیروت  –دار الكتب العلمیّة  – ٣

     تحقیق : عدنان  –أبو البقاء الكفويّ  –الكلیّات ، معجم في المصطلحات والفروق اللغویّة
  ھـ . ١٤٣٣ –قم  –منشورات ذوي القربى  – ١ط  –درویش ، ومحمد المصريّ 

     مراجعة وتدقیق : یوسف البقاعيّ ، إبراھیم شمس  –محمد بن مكرم بن منظور  –لسان العرب
  م . ٢٠٠٥ -ھـ  ١٤٢٦ –بیروت  –مؤسسة الأعلميّ للمطبوعات  – ١ط  –الدین ، نضال علي 

     م ١٩٦٨ –بیروت  –ین دار العلم للملای – ٥ط  –صبحي الصالح  –مباحث في علوم القرآن.  

    الم ع – ١ط  –الخطاب ، دراسة معجمیّة  المصطلحات الأساسیّة في لسانیات النصّ وتحلیل
  م . ٢٠٠٩ -ھـ  ١٤٢٩ –إربد ، الأردن  –الكتب الحدیث ، دار جدرا للكتاب العالميّ 

    مكتبة الثقافة الدینیّة  – ١ط  –أحمد محمد عبد الراضي  –ن الكریم آالمعاییر النصیّة في القر– 
  م . ٢٠١١ - ھـ  ١٤٣٢ –القاھرة 

    مؤسسة الأعلميّ  – ١ط  –محمد فؤاد عبد الباقي  –س لألفاظ القرآن الكریم المعجم المفھر
  م . ١٩٩٦ -ھـ  ١٤٣٠ –بیروت  –للمطبوعات 

     دار  – ٢ط  –وضع حواشیھ : إبراھیم شمس الدین  –أحمد بن فارس  –معجم مقاییس اللغة
  م . ٢٠٠٨ھـ  ١٤٢٩ –بیروت  –الكتب العلمیّة 

     تحقیق : أحمد  –أبو منصور الجوالیقيّ  –الأعجميّ على حروف المعجم المعرّب من الكلام
  م . ١٩٦٩ -ھـ  ١٣٨٩ –القاھرة  –مطبعة دار الكتب  – ٢ط  –محمد شاكر 

     ( د . ط )  –فاطمة الشیديّ  –المعنى خارج النصّ ، أثر السیاق في تحدید دلالات الخطاب– 
  م . ٢٠١١ –دمشق  –دار نینوى 
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     ٢ط  –تحقیق : صفوان عدنان داووديّ  –الراغب الأصفھانيّ  –مفردات ألفاظ القرآن – 
  ھـ . ١٤٢٧ –قم  –منشورات طلیعة النور 

     ھـ  ١٤٣٣ –بغداد  –مكتبة الكلمة الطیبة  – ١ط  –داود العطار  –موجز علوم القرآن - 
  م . ٢٠١٢

     منشورات ذوي  – ١ط  –مد حسین الطباطبائيّ العلامة السید مح –المیزان في تفسیر القرآن
  م . ١٤٣٠ –قم  –القربى 

     ّمكتبة زھراء الشرق  – ١ط  –أحمد عفیفيّ  –نحو النص ، اتجاه جدید في الدرس النحوي– 
  م . ٢٠٠١ –القاھرة 

     عالم  – ١ط  –ترجمة : تمام حسان  –روبرت دي بوجراند  –النص والخطاب والإجراء
  م . ١٩٩٨ - ھـ  ١٤١٨ –القاھرة  –الكتب 

     ّمكتبة  – ١ط –حسام أحمد فراج  –نظریة علم النص ، رؤیة منھجیّة في بناء النصّ النثري
  م . ٢٠٠٧ - ھـ  ١٤٢٨ –القاھرة  –الآداب 

    ترجمھا : محمد خیر البقاعيّ  –من كتاب ( دراسات في النص والتناصیّة ) نظریة النص ، ض
  م . ١٩٩٨ –حلب  –مركز الإنماء الحضاريّ  - ١ط  –

    علي بن عیسى الرمانيّ  –رسائل في إعجاز القرآن  ثالنكت في إعجاز القرآن ، ضمن ثلا– 
  ( د . ت ) . –القاھرة  –لمعارف دار ا – ٣ط  –تحقیق : محمد خلف الله أحمد ، محمد زغلول سلام 
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  Intertextuality in the glorious Quran .                                                          

     An applied study on the Madaniyah Surahs is intertextuality is the fourth 
standard of textuality standards . Arabs knew it under a number of names , 
such as : inclusion , quotation and literary theft (plagiarism). Modern text 
linguists categorized intertextuality into two types : internal (syntagmatic) and 
external (paradigmatic) . The internal type can be realized through a repetition 
of a word , a phrase , a sentence , or more than one sentence in the text . The 
external type , on the other hand , is realized through the use of words , 
phrases or sentences which were used in previous texts , but the text-producer 
employs such words , phrases and sentences in his text because they carry 
more semantic value than other alternatives . Internal intertextality can be 
cleary seen in the Quranic text through the semantic relations holding between 
the sentences and ayahs of the text ,where intertextuality plays the role of 
highlighting the semantic relations holding between reoccurring sentences and 
ayahs especially in the generalization – exclusion relationship , the general – 
special relationship and the abrogater – abrogated relationship and others .As 
for intertextuality between more than ayah , it can be cleary seen in the 
repeated tales and the most important of these tales is the tales of Adam 
(pbwh),Ibraham (pbwh), Mosus (pbwh). In the tale of Adam , for example , 
certain events are recounted that are not mentioned in other surahs , they 
include Allah s informing Angels of his selection of khalifah (deputy) to 
populate the earth and their objection and his teaching of names to Adam 
which is not mentioned in any other place than Al – Baqarah (the cow)surah . 
Further more the devil s refusal to bow down to Adam is not mentioned along 
with the information that point out the reasons behind his refusal in one place 
only , for in one place , his refusal and pride is mentioned , in anther that he is a 
jinn (demon) and in a third place the justification given by him that he is 
created from fire while Adam is created from mud , is mentioned . All these 
scattered information about this incidence may , therefore give a fuller vision 
of this topic . The external intertexuality , on the other hand , is obvious in the 
Quranic use of many words borrowed from other languages  , especially the 
names of prophets and messengers and words that denote daily life refents , 
such as : worship places and coins etc . On the phrase level , the researcher 
found intertextuality with some previous holly books . This sort of 
intertextuality includes phrases such as 'no god but Allah ' ,'no god but he ' , 
and ' the merciful the compassionate ' . As for intertextuality in more than one 
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phrase , is found in the tales and events of the past particularly in the tales of 
prophets . The reason behind this type of intertextuality could be that the 
Quranic text is intended to correct the versions of these tales as were 
recounted in the old testament and to rid them from the lies and distortions 

involved in these versions .                                                                 

  

  

  

  

  


